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== 
fale -‏ تفعل يا عزيزي؟ 


- أراقب الحمالء. ذلك الحمال MSN‏ أر اقبه بعنابةء أر اقبه 
بعناية لعلني أشعل الحواس والاعب الحيوان وأشاهد 
الترجمان جالسا آمامي محاو لا الوصولء ذلك الوصول 
المتصل دالكنز المدقونء الكنز المدقون منذ Mio‏ 
فالبراءة تقتل مع مرور الزمان لتسيطر بيئة النسيان. 
فمقتل البراءة متصل بالانتهاك ونقص القدرة على 
التعويض وفتور الطاقات وتأمل الحيوات. ذلك التأمل الذي 
يحرك السكون ليظهر كل ما كان مخفيا و راء الستار. 


- لقد مللت فلسفتك اللعينة. تلك الفلسفة التي لا تفيد و لا 
تقدم أي جديد. فقد سألتك سؤالا بسيطا فاخدتتن إلى 
متاهات غريبةء متاهات يعجز lac‏ عن مسايرتها وتآمل 
تفاصيلها والتعرف إلى أسر ارها. إن ذهنك لا ينتج سوي 
السفسطة و لا يفهم سوي الجمال الأنثوي. ذلك الجمال الذي 
يتناوله معتمدا على صورة معقدة. صورة تجمع بين الفن 
والفلسفة. فلا يقدم ابتذالا لكنه يقدم جمالا يضاهي جمال 
مايري ويوازي حلاوة ما لا يري ويحاكي سحر الوجود. 
ذلك السحر القابع في القلوب و الملاعب للعقول و المهدئ 
للصدورء تلك الصدور التي تنشرح حينما نهر ع وسط 
الساحات الواسعة و العرصات الجاذبة والصحاري الممهدة. 


- لقد تسللت كلماتك إلى عقلى» فأحدثت بداخله ثورة. وقد 
تذكرت رائحة عطري المفضل حينما حللت ما نحم عنك 
وآدي إلى ابتهاجي. 


- عطرك المفضلء نعم أعرفه جيداء إنه L HOMME‏ 
IDEAL‏ من Guerlain‏ ذلك العطر الأنيق الذي كان 
يرافقنا على طول الطريق. لكنني أتعجب من عدم حلول 
الملل و آتساءل عن موعد هبوطك أيها العزير. 


= الارواح الشابة 3 ترزهق بيسر يا wipe‏ فروحي مفعمة 
دالأمل حاضنة للحماسة مدعمة للبشاشة. فقد كنت 


متكالبا على طول الطريق. وسأظل هكذا إلى الأبد. 


dali gay -‏ الدنيايا ولدي» dal‏ الصعود و الهبوط. لغة التعمير 
والتنكيس: فلا مفر من ذلك و لا مهرب فالعقل يتجنب 
هذه الأفكار SI. pod‏ سرعان ما يعود إليها في 
استمرار وإصرار. كاشفا عن الحقيقة ومسببا الحيرة 
وملاعبا الدواخل و محركا عشوائية الذهن. تلك العشوائية 
المتصلة بعملية الاستدعاء التي تحكمنا على طول 
الطريق. 


كنت Jalal‏ أطراف الحديث حينها مع فتاتى اللذيذة النى تعرفت 
Le}‏ حینما كنت آدرس کی أحاديمية السينما التى أحبيبت دائما 


أجواءها و كثيرا ما تعمقت فى مديحها. كنا نقضى الليالى فى 
القن مين ee‏ :فين كا oN‏ تتكمن ea‏ وق ` 
ae a‏ لحك ها كاف كار رة غلنى التحليل cere tls‏ إلا 
إنني كنت بارعا في التفلسف و التعليق على التصوير والألوان 
المستخدمة. 


كانت الليالي مفعمة بالحب العذري أحياذا و الحب الأهوج أحياذا 
آخري» وقد ارتبطنا لفترة طويلة وعشنا معا كثيرا و دعمنا 
بعضنا البعض على طول الطريقء؛ ورغم ذلك لم ننجح في 
الوصول إلى الحالة الرسمية اللائقة التى كانت تلاعبناء فتفر قنا 
كن فيا ee‏ فى نيام ايدام ألا انين قن ترحكع gus‏ 
خاصة وشرخا عظيما بداخلي. وقد عجزت عن التعامل مع ما 
One‏ ورغم ذلك كانت الصداقة موجودة بعد الفراق وكان الود 


قائما. 


مع الوقت. نسيت كل شيء. نسيت الكثير من الأمور. تجاوز 
العقل كل شيء. تخلص من الإخفاقات وشحن بالأمل؛: ورغم 
ذلك. كانت هناك لحظات سلبية تداهمنى بين الحين والآخر: 
تلك اللحظات المتصلة بالكيمياء وعولية الاستدعاء وما بلاعب 


العقول ويؤجج الأجواء. 


حينما تنهل من نهر الحبء ستجد الخطيئة تلوح في BEY‏ و رغم 
ذلك هناك طرق عديدة للتعامل مع الأمور حينما ينكشف 
المستور وتظهر الحقيقة. تلك الحقيقة المتصلة بالخضو ع 
فهناك درجة مطلوية dis‏ حتى تستقيم الأمورء فلو سيطر التمرد 
ضاع نصيب المرء في التعلم. وهو ما يمثل الدرس الذي تعلمته 
مع الوقت ومع التقدم إلى | plod‏ 


لقد اشتعل الرأس شيبا ونال السقم من عظامى و انحدرت 
ڪينونتي التي عرفت دكونها ثرية وتناثرت ملامحى بداخل 
إبريق يصعب gli‏ ¢ قاعدته 9 صرت أجلس بداخل منزلى دون 


مغادر 2( مع زوجتي الجميلة التي تعرفت إليها في وقت متآخر. 


كانت بنتنا الوحيدة التي تزوجت مؤخراء تزورنا بين الحين 
والآخر. وكنا نرحب بها ونستحلب الدقء عند bigs tS‏ لكن 
المشاكل كانت تلاحقها بين الحين والآخر كنتيجة لعدم 
انسجامها مع زوجها اللعين الذي كان معرو ها بكونه بخيلا: 
فقد كان يدخر المال في شوال ونسي أن مصيره هو الآخر 
سيكون في شوال سيقذف بداخله علي دد الزمان. 


ae‏ فت لكر هن اتسنا Cake‏ اتج كن WS‏ وره 
کف فاق اک ور ا ا en‏ نك زاف 
أن السر كان كامنا في العطاء. ورغم ذلك لا تمنح متعة العطاء 
إلا فى وقت محدد. ذلك الوقت الذي ندرك فيه الحقيقة. تلك 
الحقيقة التي تخبرذا بأن الإنسان لن يحصد الكثير في نهاية 
المطاف. 


في صغري. كنت مهووسا بالسينماء كنت محبا لأفلام بونويل 
وسكورسيزي و ڪوبو لا و تار ڪوفسڪي وهيتشكوك. وكنت 
أشاهد الأفلام الإيطالية صاحبة الميز انية المنخفضة والأفكار 
الرائعة. فقد آنتحت السينما الإيطالية آفلاما كثيرة احتاجت إلى 
المزيد من التمويل لكنها لم تنجح في بلوغ wells‏ إل أن أفكارها 
كانت عظيمة للغايةء ورغم ذلك خزلتها الميزانية بشكل و اضح 
في الوصول إلى العالمية المرجوة. وهو سيناريو مكرر في 


- 


الكثير من دول العالم في حقيقة الآأمر. 
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لقد أهدرت الكثير من المواهب على مدار العقود الماضية: 
الكثير من المخر جين الشبان لم يصلوا إلى ما رغبوا هيه لم 
تسنح الفرصة لهم لم تساعدهم الأجواءء لم يساعدهم المنتجون 
المحتكرون فى نقل أفكار هم القيمة إلى الشاشة و إبيصال 
طرقهم الفنية إلى الجمهور . 


ورغم ذلك فإنني على يقين بأن جزءا من الأمر يرجع إلى قدرة 
المخرج علي المخالطة والتعامل بصورة اجتماعية بشوشة 

و الوصول إلى كل الأماڪن الممكنة التي تمكنه من بلوع 
هدفه. إلا أن الأمور لا تسير بهذه السهولة. فتجرية الإخراج 
شأنها شأن تجرية الكتابة فى يعض الأحيان. فقد سجلت السينما 
as‏ قاذ ما بكتيرة سيت Oise Boe aaa‏ قر ساد لات 
كانتب موهوب أن يكحتب كنادا واحدا ووحكفاحات مخرج بارع 
dol‏ بإخراج عمل سينمائي وحيد. إلا أن الحياة لم تمنح هذه 
الشخصيات الفرصة الكاملة والرائعة. 


لقد تمكنت من إخراج عمل سينمائي وحيد. وقد وصلت إلى 
الشهرة معتمدا عليه. ورغم ذلك لم تدم شهرتي إلا قليلاء ولم 
أتمكن من الوصول إلى عمل جديد. لكن اللهفة قد فقدت مع 
«JS gu oll‏ ولم ترغب هي الاشتعال من Atom‏ وكأن لهفتي قد 
عرقت طريقا واحداء فانسحمت مع السكون دون نروح. 


فالاشتهاء يكون من tins‏ وحينما تقترب بكيانك من الأمور. 
تظهر الحقيقة وتنطفئ الشعلة. فالشعلة تلاعبنا باستمرار حينما 
لا تكون أمامناء لكنها لا تمنحنا الأو ج حينما نحتضنهاء 
فهكذا يكون المسار وهكذا تكون الطريقة: فلا نعرف طريق 
الخير. وبينه وبين مسار الشر نحتار. hull‏ يكمن وراءه كل 
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شيء وكل لون. ونصيبنا من الألوان pal‏ مكتوب. والدعاء قبل 
كل شىء عبادة: و الظن بالله كله جميل. 


لقد أثرت السينما في دو اخلي تأثيرا بالغاء وقد أصبح ذهني 
يستدعي شخصيات من الواقع وشخصيات من aay‏ بشكل 
تهيمن عليه الملايسة و المخالطة. فكنت أقايل صديقي 

السيئنار يست في الصباح وإيمانويل بيار في المساء» صديقي 
المخرج في الصباح ومارلون براندو هي المساء» صديفي المنتج 
هي الصباح و جينيفر ڪونلي في المساءء. diet‏ لقد اختلط الامو 
على. فكنت أشبه بالمجنون. و بطبيعة الحال. كنت gh‏ اجه 
الكثير من الصعوبات بين الحين والآخر فيما يخص التعامل مع 
الواقع. فكان يداهمني الاصطدام وكنت أنزل من آعلي شلا لات 
الخيال إلي المصبه إلي صلاية الواقع وغرابة التجربة. 
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زيت النعناع الفلفلي. لطالما أحببت استخدام هذا الزيت الرائع. 
فڪنت أغلي الماء وأضيف يعض القطرات و آستنشق ما يسر 

الآر واح. OSI‏ الأروع كان نتاجا لخلطه يزيت الكافور. فكنت 
وقتها قادرا على الوصول إلى السماء بعد أن ينشرح الصدر ويعد 
أن أشعر بالراحة. تلك الراحة التى كنت أحاول أن أستجلبها قبل 
النوم مباشرة. فالنوم يحتاج إلى التهدئة خوفا من التعامل مع 
أعاصير لا فائدة منها. أعاصير فكرية ومتاهات ذهنية وأفكار 
لا حصر لهاء فالعقل يدخل في صر اعات قبل النوم ويبحث عن 
حلول ويحاول الوصول إلى حل غير مفهوم لأمور عجيبة 
وتفاصيل صغيرة كونها علي مدار اليوم فما جبل علي حل 
المشكلة. سيبحث عنها حتي إذا لم تكن Held‏ فهكذا تعلم 
وهكذا تعود. 


قد تتفتت الجبال بفعل الأمطار الغزيرة. لكن ليس سهلا أن 
تتلاشي حليا. هكذا هو الإنسان. يبضمحل مع الوقت ورغم ذلك 
يبقى صامدا قادرا على المواصلة. فقد أخبرنى أبى فى ليلة من 
الليالي الدافئة بآن الإنسان القوي مثابر حالم panes‏ إن حان ذهنه 
يرصد المآسي بين الحين والآخر وحتى وإن كان لا يعرف سوي 
fatal‏ فين OY SLA‏ التعووف ات Lula‏ فاذر على GN af‏ 
as cal‏ قلاف اة القنادرة هاي و ا she Gag‏ كى الايا 


والوصول إلى القمك. 


كان يخبرنى بذلك حينما كنت أعجز عن النوم وحينما كان 
النعناع لا يساعدني في بلوغ المبتغى. لكن مر اهقتي كانت 
عاصفة. فكان ذهنى يجول بين نساء الأرض فى كل ليلة 

eS site ar ومتزها‎ iss وال يكال‎ Cet Sus a 
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الراحة قبل النوم لا تتحقق إلا مع الابتعاد. الابتعاد عن الأمور 
الدنيوية ومحاولة بلوغ الروحانية والوصول إلى السعادة الأبدية 
تلك السعادة المبئيكة على frail‏ تقبل كل شيء وسهولة بلوع 
الرضا وقتل النرجسية العميقة ذات الجذور المتشعبة. 


صديقة عزيزة تعرفت إليها قبل سفري إلى دوبروهنيك التي 


لا يمكننى أن أتذكر ملامحها جيدا و لا أعرف Lint‏ عما فعله 
الزمان بهاء لكنني قادر على تذكر ملابسات الفيلم جيداء فقد 
تناولت النرجسية والغرور والغيرة والحقد. وقد ركرت على 
الغيرة و الحقد. لأنهما صفتان مرتبطان بالإنسان ويسهل 
تطورهما عند الفرد حينما يسمح لهما بذلك فالأمر بأكمله 
يتعلق دالإصعغاء والتدر ج“ وحينها تحد نفسك أمام المفاجئة. غل 
وحقد وصراع ومنافسة. كبار السن. أصحاب المتاصب 
الحكماء. العقلاء. طلاب العلم. كلهم خامات سهلة للغيرة 
والحقد. رغم التعقيد الذي وصلوا إليه ورغم تشكل عقليات 
أكثر خبرة: فبذرة الغيرة زرعت منذ قديم الأزل» وكثيرا ما 
قامت الصراعات بين الإخوة من أجل لا ce‏ من أجل أشياء لا 


فاو عه ود لهو i‏ 


حصد ذلك الفيلم المتواضع بعض الجوائز من قبل الأكاديمية 
السينمائية. وقد كنت سعيدا للغاية: لأننى قد تمكنت وقتها من 
معقد لكنه مغر فى الوقت عينه. 


14 


يتماشى الإغراء مع التعقيد فى بعض الأحيان لكنه ليس كذلك 
على sal gill‏ ففى الكثير من الحالات لا يتحقق الإغراء إلا مع 
البساطة. فاليساطة قادرة على الحذب و السهولة يمثابة اللغز» وهو 
ما كنت أحاول أن أتعامل معه فى أكثر من مرة حينما قدمت 
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حينما ISU‏ الأجنحة الحارة مدعومة بصوص روفوس تيج 
المحلى بالعسلء Leto‏ تشاهد فيلما من أقلام الدر اما العميقة: 
مكل إلى الخال و الا ناف و حا تسكون الحا Oe‏ 
حرارة متجولة في الأرجاء. لكن التفاهة قد تحلق بغتة في 
الأفق حينما تتحول الدر اما إلى هزل بسخاء. قكثير 1 ما شاهدت 
Le Mai‏ در امية عجزت عن المواصلة والاستمرار» فتهاوت الأحداث 
ووقعت الح لحبكة في أسفل النفق. 


أعتقد أنني أن أنظر إلى النفق بشكل غر بب فعقلي مفعم بكل 
ماهو عجيب. لكن التنقل بين الأفكار قد يكون مرهقا فى 
الكثير من الأحيان. خاصة حينما يتسع الأفق وحينما ننشغل 
بأمور نعجز عن الربط بينهاء إلا إنه من المعروف أن الربط بين 
الأمور يصبح أكثر هشاشة مع التقدم إلى | plod‏ وهو NHS giles‏ 
ضرورة اغتنام التركيز قبل أن يتهاو ى العقلء و يحتاج إلى 
تركير ويفنات على التفاصيل. ورغم ذلك نجح بعض المخر جين 
في تقديم أهم الأعمال حينما اقتربت لحظة الختام. 


فى ليلة من الليالى. كنت جالسا يمنزلى قاطنا لأريكتى 
التي احتضنتني على مدار السنين» وقد كنت مندمجا مع 
فيلم فر نسى مفعم بالدر اماء فيلم نجح فى رصد قصة رجال 
تجاذلوا من أجل الهراء وأدر كوا الحقيقة في نهاية 

البللء فيلم كان جير ار د ديبار ديو بطله و ڪانت إيز ابيل 
أوبير سيدته. وقد أنهيت الجولة يومها بفيلم لأدجاني 

gi‏ وأنار كينونتى الفنية. فأخذت هذه الأفكار 
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وحاولت أن أستعير منهاء وقد تمكنت من بلوغ فيلم قصير 
عجر عن المشاركة فى المهر جانات وهبط إلى القاع في 
ظرف لحظات. وقد اصطادني ناقد لعين لم يكن يعرف 
سوي القليل. لكن الهبوط الفني الذي كنا نعيشه سمح 
للأوغاد بأن يسيطروا علي الساحة وجعل من الضعفاء أسماء 
لأنه من المعروف أن الكساد يؤدي إلى الخلط و التخبط 

و العشو ائيةء وهو ما يمثل المنطق و الذنذكاءء ورغم ذلك 
فإنني لا أثق في ڪلماتيء لأنني لا أمثل سوي إنسان في 
نهاية المطاف. 


لقد جلست مع هذا الناقد في يوم من lay‏ تبادلنا الحديثه 
بارز لساني لسانه» رغبت في ركل مؤخرته. تمنيت لو 
انشقت الأرض وابتلعته. وأحسست بعدائية غريبةء عدائية 
تمركرت حول رجل واحد. لكنني سرعان ما كبت ما 
رغب في البروغ. فتر اجعت وقتها إلى الوراء. وآدركت حجم 
الهراء. OY‏ الوجود أكبر من كل ذلك وهو ما يمثل 
الحكمة و المنطق. 


حينما يحبسك المصعد. تكتشف الحقيقة. تدرك الخريطة 
تفهم أن السياق ضيق للغاية حينما تتفاعل معه بقوة. فأنت 
تتعامل مع فرد واحد وتظن أن العالم بأكمله منحصر 
هناك. ذلك العالم الذي يضم المليارات. ذلك العالم الذي يضم 
القارات و الصحاري و الغابات ويحاول بلوغ Ol ghoul!‏ أليست 


النظرة بضيقة حينما ينزعج المرء من جراء كيان كان 
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من الممكن أن يمثل حجرا أو رمادا أو شيئا لم يكن فى 


العالم أكبر من كل lls‏ العالم أكبر من نجاح أو Sit‏ 
العالم أكبر من موقف عارض: العالم أكبر من صراع بين 
فردين وأكبر من حرب بين قارتين: فكل شيء سيطير في 
الهواء. وكل شيء له أجل. ولهذا من الضروري للمرء أن 
يتجاهل الفشل ويركر على النجاح ويسلط الضوء علي 
الخيال. ذلك الخيال الجامح الذي يلاعبنا حينما نجري في 
المساء بين التلال والأشجار بينما نتأمل cloud!‏ محاولين 
رصد النجوم التي تلاعبنا من بعيد وكأنها تعرفنا منذ 


سنين. وكأنها تعر فنا منن الميلاد. 
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الفن وسيلة عظيمة للتعبير. وسيلة لإرضاء العواطف و الرغبات 
التي لا حصر لها والشعور بالقناعة ضمن سياق سحري لا يفهم: 
فالفن سحر يمنح الفنان القدرة على إرضاء الكثير من الأمور 
والتقليل من لهيب الرغبات التي عجر عن إرصاتها عبر حياته 
فبزوغ الفن في البداية لم يكن من أجل الفن: بل كان من أجل 
إرضاءات اتصلت بدو اخل الإنسان وأدت إلى نتائج اعتمدت على 
هيئة عفوية بشكل و اصح» وهو ما عبر عنه فرويد في إحدى 
ڪتادانه. 


لقد قرآت عن الصلة بين النفساني فرويد و الفنان سلفادور «olla‏ 
قرآت عن الصلة بين دالي ولويس يونويلء قرآت عن الكثير من 
الفنانين وتنقلت بين العديد من الدراسات الفنية العميقة التى 
تطرقت إلى محاور الفيلم والألوان والتصوير والإخراج والإنتاج 
والتمثيل والدقة وغيرها من الأمور. لكننى أدر كت فى نهابة 
المطاف أن الفنان لا يقضى كل وقته متنقلا بين تأمالات تخص 
أعمال الفنانين الآأخرين ناسيا دوره وأهمية مشار كته فى السياق 
الفنى. 


فالكثير من الفنانين والمخر جين الناجحين لا يفنون أوقاتهم 
في عملية التقييم. لكنهم يتنقلون بسرعة بين أعمال الأخرين 
بينما يخططون من أجل أعمالهم ومشاريعهم الخاصة. وهو ما 
pai‏ كته في النهاية في حقيقة الأمر. 

فى صغريء قدمت فيلما قصيرا أدر جت فيه الكثير من النقاط 
لحن اقتبستها من أفلام سينمائية معروفة. طريق مولهو AST‏ جان 
J pam‏ قراصنة الكاريبي. سويني تود. جميلة النهار. لكنني 
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عجزت عن المواصلة بسبب احتياج الفيلم إلى هتاة مثيرة قادرة 
على ضخ الحماسة في الأرجاء وعدما توافرها وقتها. 


- إننى أرغب فى بعض المساعدة لا أكثر ولا أقل. أرغب فى أن 
See)‏ ارسيو روبك كاك ر وهر ذف 
المتمرة أر يدك أن تقدم موهبتي إلى ذلك العالم الهش الذي 
تهاوت فنونه في الآونة الأخيرة. 


- لكننى لا أعرف الكثير عن موهبتك دا فتاة. فكل ما 
يمكنني أن أراه يكمن في جمالك الخلاب. لكن الجمال ليس 
بالضرورة أن يتصل بالفن و الموهبة. وإن اتصل بالفن صار اتصاله 
مبنيا على التأمل لا المشاركة. وصارت وظيفتك أشبه بالدمية 


التي نصفق لهاء لا أكثر و لا أقل. 


بموهبتهاء و لا يمكنني أن أخبرك ob‏ 44 يلوح للجميع من 
أعلى منارة سامقة. لكننى على يقين Ob‏ هناك فنا بداخلى من 
الممكن أن يدعم فيلمك القصير الذي لن يعرهه سوي القليل. 


- أعتقد Ob‏ لديك علما مسبقا عن السرية التى من الضرورى أن 


تتوافر بين الفنان وتلمينته. وأعتقد أنه من الممكن أن أحصل 
على بعض المميزات التي من الضروري أن أحصل عليها من أجل 
مئحك الدور. 

تقف الفتاة. تقف كاشفة عن جر آة لم أر لها متيلا قط. تقف 


تتخلص من كل شيء. تظهر حيوانية ينتقل صداها إلى كل 
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أورحاء اة eh leas‏ تتعالن كته jG‏ 
سخرية من دقائق تور ط الإنسان في الخطينة وتمر في لمح 
البصر دون أهمية تذكر على المدي البعيد. إنها الحماقة 
البشرية بكل تأكيد. فقد أفني الكثير ون أعمارهم في محاولة 
ركوب موجة التحررء تلك الموجة المثيرة للسخرية التي لطالما 
رغبت في إظهار التمرد من أجل كأس يسبب الصداع في النهاية 
بعد أن يفتن المرء في البداية. ومن أجل مؤخرة لا تحمل وسام 
النقاء. فتجمع بين الشهوة والخراء. لكنني علي يقين بأن الطاقة 
حينما تخور. تظهر الحقيقة ويهرب اللعين دو التمرد والغخرور. 


توقفت الفتاة فجأة. تراجعت إلى الوراء. وأخبرتنى OL‏ المهمة قد 
تمت على أكمل وجه. فأخبرتها بآنها قد قبلت وبأنه صار من 
الضروري أن تستعد من أجل الدور القصير. 


كان هذا اللقاء يمثابة المحادثة التى تمت بينى وبين الفتاة من 
أجل الدور. ورغم ذلك لا يمكنني أن أنكر حقيقة أن العمل لم 
يكتمل حتى بعد أن توافرت الفتاة الجميلة من أجله. وقد تم 
إلقاء القبض علي وتم الخروج بعد أن دفعت الكفالة. حيث أن 
فيلمي قد كان إباحيا بشكل لا يوصفه لكن الغريب في الأمر 
يكمن في تعجبي من وصول الأمور وقتها إلى هذا الحال. 


فكيف تحول العمل إلى هذه الهيئة دون أن أشعر؟ وكيف سيطر 
الشقى على عقلى بهذه الصورة؟ إنها الفتنة Joos‏ تأكيد إنه 
الأتكدات dg‏ الحلقة المكررة التى نتهرب منها حينما تخور 
الطاقات وتهدأً الرغبات وتتلاشى الأوهام وتظهر الحقيقة تلك 
ewe‏ الس كا ا grees‏ ل لكين د اه ها 
وقتها LOY‏ كنا في غفلة و كنا مشحونين بطاقة لم نكن نعرف 
بأن لها نهاية. 
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فإظهار التميز الأولى يكون متصلا بالغريزة و AUS gaol‏ 
وإظهار التميز المعقد يكون متصلا بالعمل و العلم و التنقل بين 
الفنون بصورة فلسفية: Lol‏ إظهار التميز الأعظم فإنه يكون 
متصلا بالرو حانية. وهو ما لا يمكنني أن أنكره. حيث أنني قد 
وصلت إلى ذلك في عجزي» حينما هرمت وأدر كت الحقيقة التي 
كانت منذ البداية جليةء إلا إنني لا أشعر بالندم و لا أطلب سوي 


العفو و الحصول على الدرجة المرضيك. 
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في فترة من فترات LS‏ أدركت أن هناك مشكلة تخص 
عقلى. فقد كان إنتاجى من الأفلام القصيرة مبنيا على التعري 
لهل a‏ ر Sita aN‏ كو نم ونا 
فى طور Adal poll‏ وقد كرت وكا كوف دك لای قد 
قوت OE‏ سب دوي قرم أن القدرة على الانغماس فى الخيال 
الجنسي تقل مع الوقت عند الإنسان. ليصبح العقل منشغلا بالمهام 
والمسئوليات بعد أن تنضب الهرمونات وبعد أن تضمر الأجساد. 


وقد كانت مشڪلتي كامنة في علمي بان طاقتي لن تساندني 
على طول الطريق من أجل اصطياد pall‏ لان. وإدر اكي لحقيقة 
أن خيالاتي لن تتحول إلى حقيقة على المستوي الفني بسبب 
طبيعة المجتمع: وهي الوقت عينه كان خوفي من نهايتي يؤرقني 
بين الحين والآخر. 


لم أكن شائعا بما فيه الكفاية في حقيقة الأمر: لكنني كنت 
قادرا على تقديم الأفلام القصيرة لفترة من الزمان. وقد تذكرت 
وقتها مسيرة الإيطالي تينتو براسن التى بدأت بفيلمين من النوع 
الجاد بشكل ماء و استمرت بعد ذلك على طريق الإباحية و العري. 


كنت محبا لفيلم الحياة الحلوة وفيلم ليزا وأفلام صوفيا لورين؛ 
تلك الأيقونة التي عرفت بالإغراء رغم أنها لم تقدم عريا خالصا 
قط. فقد كان الإغراء الأصلى متصلا على الدوام بالترقب لا 
بالبلوغ. وهو ما أدر كته لاحقا فيما يخص كل شئون الحياة, 
فالتفاحة من بعيد أكثر إذارة. لكنها بعد أن تؤكل تفقد 
البريق: وقد تفقد البريق قبل أن تؤكل آيضاء وهو ما يتصل 
بالكثير من الظروف. 
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ولكن هل ستدعمنا طاقاتنا حتى النهاية؟ هل سنظل قادرين على 
الالتهام و الجري والتكالب؟ هل سيظل التفاح متوافرا أمامنا 
رغم تغعير الظروف؟ 


أعتقد أنه لا مناص من أن يحل التلنكس be gt‏ ماء x a‏ مناص 
من ذلك. 
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لم تصل كل أفلامي القصيرة إلى العلن: لم أتمكن من بلوغ 
ذلك. ورغم ذلك كنت متفائلا فى الكثير من الأوقات. وكنت 
حالما دون تمهل أو ركود. لكنني كنت أحلم بالوصول إلى 
الفيلم الطويل المرغوبه كنت تواقا لإخراج هيلم سينمائي 
يمكنني من إعلان موهبتي بقوة ووضوح. 


القصيرة. تلك الأفلام التى بذل جهدا فيها قبل أن يقدم أفلاما 
سيثئمائيك LL glo‏ وقد تساءلت عن غياب جنرا الفنتازيا عن 
النوعية من الأفلام السينمائية فى حاجة إلى ميزانية ضخمة 
وتكنولوحبا Aim‏ وعمل مستديم دون توقف أو كسل. 


وقد دق جرس الباب وقتهاء فهر عت إليه لأرحب بضيفتي الأنيقة: 
كانت ممثلة صاعدة قد تعر فت إليها فى الأكاديمية السينمائية 
وقد قابلتها فى مهر جانين متتالين: فبدأت الألفة فى التعمق 


عندما تغني البلابل يصبح pol!‏ خلاباء حينما تقدم العنادل فنا 
يصبح الأمر جذاباء OSI‏ الأصوات المسموعة لا تعبر عن 
المنتظر بشكل wails‏ فقد تتبع الصرخات الغناء. وقد يتبع الغناء 
الصراخ» إلا أن البدايات يمثاية المحفزات والنهايات بمثابة 
الحقائق وإبانة البهتان. 
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اللعينة. LL‏ تلك اللعينة التى حاولت الاقتراب منى 
ورغبت فى القضاء عليه. لكنه سر عان ما أصدر صودا غريبا 


كان جروى قد هاجمها فحاولت الإمساك بالزهرية 9 A945‏ بها 
لكنه سرعان ما تحول إلى وحش عظيم و بالغ فى العداوة. ورغم 
ذلك عضت المرأة على نواجذها ووحظمت غيظها. 


ها هى تنام أمامى بفستانها الوردىي od‏ اللمسات الفنية الأنيقة: 
وها أنا أقترب منها محاو لا تمثيل مشهد سينمائى رفيع ضصمن 
alle‏ افتراضى غريبه وها هو ظل الكلب يلاعبنا بينما الأمطار 
تغعازلئنا فی الخارج كاشفة عن وعيد. لكن الوعيد لا مناص من 
أن يتلاشى بعد أن ينزل الخير الوفير. 


ينزل الخير مرة واحدة. فقد زارت الأفكار عقلى. وقد جاءتنى 
فكرة فيلمي. ذلك الفيلم السينمائي الطويل الذي لطالما رغبت 
فيه. فقد قررت وقتها أن أسند دورا إليها على أن يكون مؤثرا 
وهاماء بعد أن أظهرت المرأة فنا صفقت لها بعد أن قدمته 


وانحنيت من أجلها بعد أن تعمقت في إبرازه. 


كان الفيلم قد شرع في الوصولء وقد بدأت الأفكار في النزولء 
لكن النزول أمر خطير. فقد تنزل الأفكار وتوظف في محل 
غير محلهاء وحينها يصبح pol!‏ معقدا ويصير التأني Aes‏ 
خوفا من التسرع والتخبطء ذلك التخبط الذي ينال منا حينما 
تتعارض الأفكار وتتقاتل دون نظام ودون تفهم. 


آمسڪت بيدها ورقصت معها و خبطت ر دفها فضحكت دون 
2595 فتعالت الضحكات وتوطدت القفزات. تلك القفزات التى 
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ذالت Lie‏ حينما وصلنا إلى النشوة. تلك النشوة dca)‏ النى لحقت 
بنا حينما اتفقنئا على الفكر 6 


وقد دق جرس الباب مجدداء فوجدت أمامي رجلا طويلا ذا لحية 
سوداء كثيفة وشارب Ui tale G59 diye‏ أنه كان زوجهاء 
لكن الضجة حدثت حينما وجدنا وحدناء ورغم ذلك مرت الأمور 
وصعدت رائحة البخور لتمنح الجو عطرا ونوعا من القبول» ذلك 
القبول المقترن بالخوف و العواقب. 


إنك لامو غريب أن تجلس مع زوجتي دون ثالث و pal Aa)‏ 
عجيب أن تسمح لنفسك بذلك. 

لقد زهر الأمر واتضح وقد أدر كت أن العمل قد جمعناء لا 
أكثر ولا أقل. 

نعم. ولهذا لم أعلق بشكل مخيف ولم أقدم وعيدا أو أشعل 
الغتيل. 


استمر الحديث دون توقف وقد رأيت مالم آر من Aid‏ فقد امتد 
قرنان من رأس الرجل وتحول اللعين إلى ثور غريبه وقد 


3 


٠ 2‏ ۰ اهو 


كانت تر افقنى المرأة الحميلة التى كشفت عن الدهشة والحيرة 
من جراء أفعال زوجها المجنون الذي حل ضيفا دون سابقة إنذارء 
وقد استغرق poll‏ ساعات مطولة. لكن ما قطعه ڪمن فى 
الركود الذي نال بغتة من الرجل. فوجدت الهدوء قد حل ضيفا 
من جديد. و استيقظت من نومى مفعما بالخوف و الصدمة» ققد 
تسللت الصراعات إلى دقات قلبى و صار من غير الممكن الهروب. 
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ويعد لحظات أدر كت أن الرجل لم يكن موجوداء وآن الحلم قد 
ضم مخاوفى من قدومه ووضعها فى إذاء أحبيبت أن أصفه دالنبيه 


على الدو ام. 
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يقال أن الإنسان قد سمي بذلك لنسيانه. نعم > الإنسان ينسي ڪل 
شيء مع الوقت,. ويتقدم إلى | plod‏ 129 نسيت الكثير من الأمور 
و آدر حت أن ما و قف عنده العقل لم يكن يستحق وما تجاوزه 
الذهن لم يكن مختلفاء فالأمور كلها مصيرها إلى التلاشي, 
ورغم ذلك يبقى من الضروري التفاعل حتى يتوطد الوئام بين 
الناس وتتسلل لذة الكلام.: إلا أن لذة الكلام تؤدي إلى اللغو في 
معظم الأحيان. 


فى مساء دافئ» قطنت أريكتى لأشاهد فيلم "الختم السابع". ذلك 
الفيلم الممتاز الذي أنتج فى عام /1401: وقد رافقنى كوب الشاي 

polls‏ نفل و لازمنى كتاب فنى أحيبت دائما أن أتنقل بين سطوره 

بشكل عشوائي. 


هناك حالة من الجمال الصوري في هذا العمل. هناك نقاش 
يخص القوة والموت والحياة. هناك سياق يتناول الأيدولوجية 
واللعك one‏ القوي. هناك dia‏ من محاولة خلق المعني داخل 
إطار مفعم بالفوضى. إنه عمل رائع das‏ عمل لم piles‏ دهني قط 
وظل ماكذا دداخل حجراته دون مفر. 


العالم ليس بفوضوي فيما يخص التكوين لكن الفوضى متصلة 
بالذهن القاصرء نعم فالعالم منظم والخلقة منظمة بصورة لا 
a es‏ اك لوكي سحا تر اة كه Sts)‏ مخف 
ضمن إطار يحفز العقول تجاه أمور لا يمكن Lye gh‏ فالنظام 

د لكن ضمن سياق يصعب ya}‏ اكه و الفوضصى متصلة بفعل 
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دشر ى يمكن إيقاقه ويمكن تحفيز ه. لكن الأمر ليس بيدنا 
بكل تأكيد. 


كنت أحدث نفسى بهذه الكلمات حينما دق جرس الباب وقد 
كنت وحيدا حينها و كانت العواصف تلاعب ذهنى وتباغنه 
و كان الحس أشبه بقطعة الخشب. فكنت فى حاجة إلى طراوة: 


طراوة على المستوي النفسى بطبيعة الحال. 


لا يمكنني أن أنسي تلك الليلة الغريبة. فقد حلت صديقة عزيزة 
على الساحة لتحدثنى عن صراعات حباتهاء وقد أخبرتنى يأن 
الحياة قد صارت معقدة وآن الأمور قد صارت غير ممهدة 
فأخبرتها Ob‏ الإنسان يدرك مع التقدم إلى الأمام: أن اتصاله 
بالأشياء مرهق وأن الراحة كامنة فى تركها: لكن يعض 
كاشفة عن ULE‏ زوجها لهاء فأخبرتها بآن الوقت قصير وأنه 
سيكتشف فى سرعة أن الأمر لم يختلف عما كان فيه وأنه قد 


سمح للطين بأن يزداد بلة لا أكثر ولا أقل. 


النفت حولى كثعبان طويل لا يمكن الفرار منه. يقت السماء 
فأحسست بكل ما هو منهمر. كشفت عن جوارب غريبة وألوان 
عجيبة وقبلات ملتهبة بصورة تشبه التهاب 1 لاف شعلات وضعت 
فى إذاء أخشى انصهاره. ديت النار فى المكان ووصلت الحماسة 
إلي الأوج ووجدت خيلا Madi‏ يهاجمني كاشفا عن غضب و بس. 
حاولت تجنبه. تألمت بشكل غريب. لكن اللذة يصاحبها الألم 
Ma‏ توجد لنة دون call‏ و كلما قلت قل. و كلما زادت زاد» Ma‏ 
يمكنني أن أنسي الرواقية و لا يسمح لي الزمان بأن أتجاهل 
الحقيقةء تلك الحقيقة التى تخبر ذا Ob‏ اللذة متصلة بضريبة 
تدقع بصورة ما في وقت be‏ وقت سر عان ما بداهمنا. 
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لقد شرع ذهني في التفلسف يمجرد أن وصلت. ولكن هل و صلت 
حقا؟ ولماذا ترك المخ لذة وشرع في لنة أخري؟ لماذا انتقل بهذه 
السرعة؟ هل مل؟ هل أرهق؟ يبدو أن الأمر ڪذلك. يبدو أن الأمر 
حذلك. 


تعحبئا مما Wim‏ هرعت كلبؤة. وقد لحقت بها و آغلقت cold‏ 
بعد أن فتحته. فأخبرتني Ob‏ الرحيل قد صار ضروريا Laie‏ 
للمزدد من التهور. وقد حدثتنى عن المبالغعة مفحدثتها عن اللذة 
الكامنة في أفعال لم تتصل Logs‏ بهاء فجالت الخواطر وطارت 
الأرواح معتمدة على أجنحة. في ظل سماء ظننا أن بلوغها كان 
ممكناء لكن الوهم حينما يحل على بيئتنا يصبح الأمر غريباء 
ورغم ذلك ڪان الوهم محغزا للبشر على مدار التاريح. 


انظر إلى ما فعلته أيها المغرورء انظر إلى أفعالك واسمح 
للسكون بالمرور. ألم يحن الوقت لتدرك أفعالك وتتعرف إلى 
مكامن ضعفك وقوتك؟ ألم يحن الوقت لتغيير الإدراك 
والتركيز على ما يثري ويفيد؟ 


فقد أخذك إلى أماكن غريبة واعتقدت دائما QL‏ هناك فرقاء 
لكن الحقيقة تخبرنا Ob‏ التشايه سيد الموقف وتحدثنا Ol‏ 
الفضول محفر الوهم ومربك الخواطر. وهو مايمثل المنطق في 


حقيقة الأمر. 
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كان الفيلم يتطور مع الوقت. كنت أعد الكثير من الأشياء. 

وكنت مؤمنا بفكرة التخصص. فكنت أطلب من كل شخص 
أن يؤدي دوره دون مبالغة. فالكفاف من الخبرة مطلوب. فالز Sats‏ 
مضرة و النقصان مفسد. 


ذهبت إلى الكثير من الأماكن. حاولت أن أجد فرقاء فلم أجد. 
ذلك» فلم يكن يمنحنى الفائدة سوى القلة ولم يكن يساعدنى 
سوي المرهق الباحث عن المساعدة أيضا! 


دداخل نومى. 99 حدت كل ما هو طريف. 


الكثير من الممثلين المعروفين يتدفقونء يطلبون مني أن 

أدر جهم في فيلمي الحصين. فأخبرهم OL‏ الأمر لم يعد ممكنا 
وأحدثهم بأن الأدوار قد حجزت. لكن الغريب في الأمر تمثل 
في قدوم الجميلة؛. الجميلة مونيكا بيلوتشي الملفوقة. ففتحت 
من أجلها الباب وطلبت أوتوجرافا في الحال. فضحكت المليحة 
ومنحتني ملصقا خاصا بماليناء فسقطت بداخل حلم انشق 
وتلوي» وقد نلت محل المراهق الذي رافقها في عملها الذي لا 


وجدت نفسي أهرع راكبا العجلة. كنت أنظر إلى الخلف في 

تردد. كنت أخبر نفسى بأننى قد عرفت الكثيرات لكن النسيان 
قد نال منهن. إلا إن ذاكرتي لم تنس ماليناء لم تنس الجمالء ذلك 
الجمال الإيطالي العجيبه الذي أخبر ذا حينما هرم في لقاء متلفز 
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ob‏ الجمال جمال الروح بعد أن كان معتمدا على الجمال 
الخارجى فى الأيام الأولى. لكنها طبيعة الحياة التى تعلمنا 
التنكيف بكل تأكيد. 


أخن الممثلون بضحكون وقد سخروا مني وو صفوني بالمجئون: 
فحملت حساما طويلا و انهلت agile‏ بالضرب معلنا التمرد. ققد 
كسبت الحميلة» ووصلت إلى سر مشاهدة الكثيرين للسينماء 
فقد شاهد الكثير ون السينما من أجل الجمال الأنثوي لا من 
أجل الفكرة. وهو ما يلاعب الغرائز ويضخ الدماء فى العروق 
ليحدث التمدد ويحكشثف عن المرغوب. 


استيقظت من نومى بعد atoll‏ المىنى على أمور عشو AL‏ 
وصراعات حلزونية يطلقها (boll‏ فى المساء ليدقعنا إلى زيارة 
الحمام لنفرع المثانة الممتلتئهك ولنشعر ديعص التحسن في الحال. 


وعندما عدت إلى النوم ليلتهاء جاءني حلم جديد. حلم لم يكن 
متصلا باستيقاظ من أجل تبول. لكنه اقترن دذكردات دفنت 
وتعرف إلى قتاة آو لي و حس هات زمانه. ولكن صاع ڪل شيء 
بمجرد الاستيقاظ؛ وهو ما دفعني إلى التساؤل حيال التجربة 
gigs‏ فى انو فت ا بجعلا انحو د he‏ ١لا‏ افص كبر ا عن 
معظم امون لآن التلاشي E‏ الأساس والثبات لا يمثل أمرا 
بارزا في معظم الأحوال. 


وبعيدا عن الحلم و الذكري. فقد أدر كت أن الحياة أشبه 
بالأمواج. فعلينا أن نتعلم ركوب الموجة. وعلينا أن نستعد من 
أجل الموجة الحديدة دون أن نتشبث بالقديمة. وفى الوقت عينه 


من الضروري أن نعلم أن المحهود الذي دذل من أجل الموجة 
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الأولى قد يتلاشى فى ظرف لحظات وقد يطالبنا الزمان يأن نبذل 
محهودا جديدا من أجل موجة جديدة. 


الأمواج تتلاحق؛ الأمواج تهاجم الصخورء الأمواج تمحو ما كتب 
على الرمال: الأمواج تتضارب وتتصارع وفي النهاية تحل أمواج 
آخر ي محلهاء إنها الحقيقة التي لا تنكر. إنها الصحة التي لا 
تعرف الزور ولا تفهم المخاتلة و المراوغه. 


وها أنا أقف مطلا على الواقع من نافنتي. أتأمل الحريق فى أسفل 
التل. لكن الأعماق يصعب بلوغهاء فقد ترسبت الصراعات فى 
القاع وصار الأمر غريبا مبهماء لكن الجميلة كانت و اقفة هناك 
تلوح لى من بعيد وترسل قبلات حارة. فنزلت إليها مسر عا وطلبت 
ALS‏ طويلة. فصفع وجهي وكف حظي و استيقظت من نومي! 
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حينما يعتقد الئاس أن المتع و الشهوات هي مصدر سعادتهم 
فإنهم يعيشون في وهم كبير يتغذى على الشهوة الجامحة التي 
ستعاقبهم هي نفسها في نهاية المطاف. ستعاقبهم بقوة. كان 
كلاما لشو بنهاو ر» ذلك الفيلسوف الذي كان يطلق كلاما سليما 
أحيانا وكلاما أهوجا بعيدا عن الصحة أحيانا أخريء إلا أن هذا 
الكلام كان ممتاز ا۱ء وقد أعجبني. وقد حاولت إدراجه في الفيلم 
لكنني عجزت عن lls‏ حيث أن الكتاية لم تكن من Ald‏ 
ومن قدم الفكرة لم تعجبه فكر تيء هتنازلت Ag gus‏ يسبب سعة 
صدر ي. 


رجل يلعب به في الهواء. رجل يمسك بيد فتاته وينظر إلي فتاة 
أخري معتقدا بأن هناك فرقاء رجل أفنى عمره فى البحث عن 
oot‏ كان ge‏ خو 5 die onic‏ البداية و قك اهرك ذلك تضورة 
ار رجل يعتقد أن السعادة في اللهو رغم أنها كامنة في 
اا رودل هور كان من duu iN‏ وون alia‏ 
ويعجز عن ja}‏ اك حقيقة أنه سيتلاشى كما يتلاشى خيل أو 
كما تختفي dled‏ أمواج البحر تتلاطم ورجال البربر يتصار عون 
من أجل شيء غير مفهوهم. إلا أن الوجود يضحك بقوة من جراء 
أفعالهم ويرقص بعيدا عنهم في صفوة. فكل ما يفعلونه أشبه 
بالرغوة وكل ما يظنونه لا يمثل سوي pol‏ بسيط ضمن الإطار 
الواسع.؛ إلا إنه يمثل أمرا هاما ضمن إطار الحساب. 


حاولت أن أقدم هذه الأفكار وحاولت أن أعرضها علي الكاتب. 
فأخبرنى بأنها لم تكن مناسبة. فصمت. وعدت إلى دوري رغم 
محترما للتخصص. وهو ما ساعد العمل ووصل به إلى النجاح. 
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كان التدخل واضحا من قبل المنتجين فى يعض الأحيان. لكن 
الأمور at pa Le ole CES‏ شك ميخ ل کال Bg‏ لاحظت أن 
النجمة الأساسية بالعمل قد رضخت للكثير من الأفعالء و قد 
لانت الأمور وحل السكون. فانطفأت الأنوار وأضيئت من جديد 
بعد أن ظهر الفنان الذي بث الفن فى كل مكان Calg‏ إلى 

ease att‏ قشي مون افعو كا و دا وك سرعب اه 
كثير ا. لكنني لن أخبرك باسمه عزيزي القارئ. لأنه صار جزءا 
من الماضي كما صرت أذا الآخر. 


أنت ترصد التنكيس و التلاشي باستمرارء أين الأمل أيها اللعين؟ 


حتى تشم أريج التفاؤل وتنهل من بحر الهمم. 


كيف وصل البحر إلى الجبل؟ كيف وصل ما يجري إلى ما 
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أيها اللعين! انزل إلى الواقع! انزل إلى الحقيقة! تعال معنا! عليك 
بمشار كتنا المعاناة و الحياة و المادية وصنع المعنى. 


المؤخرة لن تمنحك ما تريد. عصر المؤخرات وهم كبير: 
الإنسان x‏ يعرف ما يريد. لوحة الموناليزا تلاعبناء وها هى المرأة 
اك ا lay‏ ا ن Rela Ca Css GSI oN‏ 
وا حوفت fee oes ne ews ord eye‏ تكن انور 
المتناقض طيف من أطياف العواطف الطبيعيةء ومن الضروري 
تقبله بشكل تام. فإنه pod‏ هزلى أن نحاول التخلص من عاطفة 
aaa seca‏ لخن لذ فقت وه فال تافقى الود انو عرف 
Ambivalence.‏ وهو أمر معهود وموجود عند الجميع. كما 
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ساعد فی جعل التحجربة d pale‏ عار did‏ مؤقتة غير دائمة. وهو ما 
يمثل الخلقة و طبيعتها بكل تأكيد. 


مثلت هذه الأفكار سياقا اتصل «fost‏ 9 قد سعدت بھاء و أعجبنى 
عدم انسجامهاء Leg‏ حنت fern)‏ مشهدا من المشاهد الهاما. 
أن الشيطانة قد Gale‏ من جديد لتحدثني Lee‏ فات. 
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من الأفلام التى كنت أشاهدها وتعلمت منها واقتبست من 
أفكار هاء البوابة التاسعة لرومان بو لانسكيى. حدث ذات مرة في 


وقد جلست مع الكثيرين و خالطت العديدين وتنقلت بين 
الكثير من الأماكن التى منحتنى الإلهام وساعدتنى على التقدم 
إلى | plod‏ 


وكى يوم من الأيام. كنت جالسا فى حديقة منزلى متجو لا بين 
الأفكار متنقلا بين النواقص التى تباغتنا لتحركناء وقد شممت 
أريجا قد حل على المكان. فتتبعت أثره 99 A>‏ مصدرہ. 


كانت الشيطانه كانت Able ui)‏ التي Sale‏ من حديد لتحدثني 
Lec‏ قات. كان الميك أب يغطى وجهها كما هو الحال مع كل 
نساء الأرضن: وقد هتحت الباب ور Cur‏ يها بعد أن كنت قد 


اتفقت معها على موعد المقايلة. 


كانت ترتدى ثودا قصيرا كاشفة عن حلاوة. و ڪان شعرها 
ملفوفا بشكل منمق. و كانت الابتسامة تترنح كمترنح لا 
يعرف طريقه. 

وقد جلست تحدثنى عن الأيام الخوالى والمراهقة التى جمعتنا 


والعلاقة التى لم تدم كثيرا والصراعات التى عشناها والأسماء 
التى أطلقناها. 
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أخبرتنى يأنها قد اكتشفت أن العلاقات البشرية شديدة الغرابة 
تالاعبها در جات مختلفة من الطاقة Lotti‏ مواقف فحائية 
وتقطعها صراعات عبثية تحل فحاآة دون إذذار وتطل بعتة دون 
سوايق. 


- أيتها اللعينة الخبيثة. لقد انتهت العلاقة وقتها بسببك. فقد 
كانت طريقتك و اضحة. و كانت المتعة المبتغى عندك. 
وهو السيناريو المكرر الذي دعمك على طول الطريق مع 
كل الر جال الذين تعرقوا إلى دو اخلك بصورة لاحقة. 

- لا تحاول أن تستفز دواخلي و لا تعمل على إثارة كو rial‏ 
Lod‏ مر قد مرء وقد ارتبطت رسميا برجل بارع منحني كل 
ما أردت. ورغم ذلك لم يكتب الكمال كما هو الحال مع 
كل البشر أيها المخرج المغمور. 

- إنني لست بمغمور أيتها المرأة USI‏ مبدع مجهول. 

- ما الفرق بين ذلك وذاك؟ .. إنك واهم كبيرء شأنك شأن 
كل الرجال: الرجال الذين يعتقدون أن التلاعب بالمشاعر 
والتآخر في الاستقرار سيمنحهم فرصة أكبر في الزواج 
من امرأة جميلة كاملة. لكنهم و اهمون فيما يخص كل 
أمور الحياة. فالقدر لم يمنح أي إنسان شيئا كاملا قط 
وحينما يمنح الإنسان شيئا جميلاء يتدهور مع الوقت بكل 
تأكيد. ورغم ذلك من الضروري أن نشكر الإله. وهو ما 
ios‏ الحكمة والر شاد. 
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- من الضروري التسلح بالتفاؤل ومن المهم النسيان. كما 
أنني لم أتلاعب بمشاعرك وقتهاء لكن الظروف لم تكن 
متعاونة. وهو ما يمثل الحقيقهة. 

- لا يهم poli‏ في الوقت الحالي. فقد مر الزمان في سرعة 
تامة. ومرت المشاعر والأمور الحسية والملاعبات الحذرية 
وتبقي الحاضر الذي لا مناص من أن نعيشه كما هو دون 
تغيير. وهو ما يمثل الكلام السليم. 


استمر الحوار وقتها ومرت الدقائق لتعلن الانتهاء. وقد غادرت 
ولم أرها مجدداء لكنني افتكرت حينها الكثير من الأمور 
التي نال الضباب منهاء فعملية الاستدعاء قد تتم دون تفاصيل 
جليةء و رغم ذلك قد تتأجج abl gall‏ لأسباب غير و اضحة 
فأخطر ما فى التجرية كامن فى الشغف و المشاعر. موت 
المشاعرء EE‏ صدقھاء كنذا هراءهاء هراءها وهراء 
اللحظية المقترنة بالحس في الكثير من الأحيان. 


أتعجب من مرور الزمان. وكل ما يقال من كلام وتلك 
الأحاديث الشيقة واللمسات الحنينة التى تالاشت دون dar)‏ وها 
آنا إكامل تخر Natta‏ الحفاس ر ا ع 
الصدى. لكن الصدى غير مفهوم فقد مرت الأمور وها أنا 
أجلس دون لباس» لباس يحميني من البوغاء. 
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"إن عدم الاكتر اث بالمصير الشخصي جزء من طبيعة ذلك الذي 
سقط من الزمان. وكلما ازداد سقوطه وضوحا قلت رغبته في 
ترك أثر ". كانت هذه الكلمات لسيور ان لكنها تجاهلت جز ءا 
رئيسيا في حقيقة الأمرء فبعد أن قرأتها في كتاب غريب وجدت 
آنها قد ا مور وك تلك ال naa‏ ى 
الكينونة البشرية بشكل عام فكل البشر يتعرضون إلى هذه 
ee Oe‏ يتحكم في كل شيء وأن 
الخطط لا تسير كلها بنفس das ta‏ أو على نفس Sl geal‏ 
ورغ اك ات من emo‏ كت الف ge‏ فى حا رحد تلك 
الحالة التي تتحدث عن التأصل والشدة. حيث أن الأمر موجود 
عند الجميع لكن تختلف حدته agin‏ بشكل أكيد. 


كان ڪتابا غريباء وكثير ا ما أحسست Ob‏ هذا الرجل كان 
محنوناء وقد ألقيت الكتاب و قتها بعيدا عني» وأسرعت بالعودة 
إلى فيلمي» حيث جلست مع نفسي أحدثها عن الكثير من 
النقاط. وقد اتصل صديفى المؤلف وتوطد النقاش. 


كانت الأعاصير تعوي في الخار ج وكانت الأشجار تصرخ لتبث 
الخيفة و الحذر في القلوب. لكن الأفكار تسللت إلى ذهني فيما 
يخص العرض. وقد تناقشت مع الرجل عن الكثير من الامور. 
انقطع الخط. انطفآت أضواء المنزل. شعرت يقشعريرة. أزحت 
اللحاف الذى كنت أتلفع به قوق أريكتى. أمسكت به بدلا من 


أن أمسك بمسدسىء؛ فقد اختلطت الأمور على. لكن الرهبة 
سر عان ما تسللت إلى أنفاسىء قار تفعت يها إلى معد لات قياسية: 
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حينما وجدت رجلا يجري ڪڪلب فى الصالة. و كانت هناك 
امرأة تمتطيه مرتدية نظارة. و قد ت الأمور فى الظلام 
الحالك معتمدة على مصباحي الصغير الذي كان بمثابة المرشد 
والصديق. 


تصرح و اصفة ola)‏ باللعين: أتذنكر فيلم الخليع AVIA‏ أتذكر 
الرجل والمرأة. Logan Yi‏ بقوة. 


أمسك بالمرأة وأمتطي الرجل معهاء يسرع اللعينء يسرع دون 
توقف. أجد فى ددها لعبة تماجوتشى؛ وأحدثها عن als‏ المأمور 
يستدعى دون توقف أمورا لا تفهم الروابط بينها إلا فى بعضص 
الأحيان. لكن التنقل قد يركون مصدره galld Cabo gall‏ اطف 
تتحرك لتحرك الكلام والأفكار: وهو ما أثبتته التجربة 
بشكل منكرر . 


تحدثنى المرأة وأبادلها الحديث بينما يجري ينا الرجل الضعيفه 
epee‏ شن سد أن النساء واهمات. فسعيهن لنيل oH‏ جل 
المثالي وهم كبيرء فلا يوجد رجل عظيم: فالقدرة على جلب 
المال تقل مع الوقت والأيور تضعف مع الزمان. أضحك دون 
توقف و آخبرها ols‏ الكمال غير موجود وأوضح لها أن المثالية 
أمر x‏ يعرفه إنسان و لا ددر ڪه كيان. 


يلنف الرجل المقهور» ويبتسم كاشفا عن غر ور . فيقذقفنا بعيدا 
عنه ويختفي فى سرعة تامة. وجدت نفسى يومها ملقيا على 
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الأرضء وقد استيقظت من حلم غريب. حلم نسيت معظمه 
وتذكرت بعضه. تذكرت ما أخبرتك به عزيزي القاريء» رغم أن 
كلماتي لا تقدم أمرا هاما في هذه الحالة. لكن لا بأس ببعض 


Ad الدر‎ 
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هى شبابى» تعرفت إلى الكثير من العائلات الثريه. وقد ولحت 
الكثير من المنازل الفخمة و القصور الضخمة. لكننى 

Cai S|‏ بعد ذلك أن أصحابها كانو ا بخلاء للغاية. فكانو ا 
يكنزون المال ويفئون أعمارهم فى جمعه لا فى إنفاقه. 


قف يوم من الأيام. ولحت منز لا فخما فى الشيخ 5 tl‏ وقد كان 
صاحبهء العحوز يدعى التدينء 9 ڪان صدیفی الضحوك اينه وقد 
ضحكت كثيرا بداخلى حينما حدث ما حدث. 


فعندما حل و قت lela‏ سالني الأب Loc‏ أرغب فيه. قصمت. 
فسرعان ما أخبرنى Ob‏ هناك كنتاكى و ماكدو ذالدز وهات 
وبابا وسزلر وتشيليز وفرايدايز وغيرها من المطاعم فلم أقدم 
مفتاحاء فأسرع الرجل وأخبرني OL‏ الحل كامن في كنتاكي: 
فوافقت. 


جاء الطعام. لكنه كان عبار ة عن بعض القرص ومعكر ونة من 
محل يسيطء. وقد تسللت الضحكات إلى أر جائی حتى كدت أن 


أصاب بالإغماء من فرطها. 


اللعين» ذلك المليونير اللعين الذي كان يحصل على ربع مليون 
فى الشهر بعد أن يجمع إيجارات الشقق و المنازل التى تخصه 


فقد عرفت وقتها أن هناك عبدة للمال» وهى كائنات تجمع المال 
ولا تنفق سوي القليلء فالوسطية مطلوبة و Sal‏ مذموم وهو 


مايمثل المنطق و القبول. 
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لا يمكننى أن أنسى عمى الذي سافر إلى الصين: وأنفق الكثير 
و الكثير من المال وعاش الحياة إلى القمة. ولم يبخلء وفي 
الوقت عينه كان يدخر يعض المال من أجل الطوارئ. وقد كان 
حالي شبيها لحاله. 


فقد عشت الحياة بقوة. تعرفت إلى الكثير من الأمور. سافرت 
كثير اء وصلت إلى لذة الطعام في قمتها ونهلت من نهر الحب 
دون توقف. ولا متكي أن اکر حو أن Weal‏ قد مرت 
لكن أثرها موجود وإرضاءها قد بقي. إلا إنه قد يكون إرضاء 


غير مفهوم في : يعض الحالات. 
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كائنات تتحدث عن أسعار العقارات طوال الوقت. OLAS‏ لا 
تستمتع باللحظة وتمر الحياة بها بينما تخطط من أجلهاء رجل 
عجوز يخبر شابا صغيرا OL‏ الشباب كنز من الضروري اغتنامه. 
البحرية الأمريكية وكاميرا السينماء الأبراج والكلام عنها 
آمر عبتي و همي dol‏ فاسق موجودة فى كل لغات العالم» 
العصر الفيكتوري و الكبت. أنطونيو باندير اس و السينما 
الإسبانية. دون جوان ديمار كو لديب وبر اندوء الترقب والبلوغ 
أمر متصل بكيمياء الدماغ كما هو الحال مع كل Fatt‏ 
العواطف تسبق الأفكار والكيمياء تسبق العواطف مما يجعل 
الأمر معقداء خلايا إنجرام والتذكر والتنشيط وخلايا النسيان: 
شخص بلنقط صورة لنفسه بجوار كته ليظهر مدي ثقافته 
Aired gil‏ رجل يخبرني Ob‏ ما حدث قد حدث ويوضح لي أنه من 
الضروري أ ل أهتم «po Les‏ صاحب مطعم إيطالي يعاكحس قتيات 
البورصة القائمة بجوار محله. رجل زرع شجرة فطرحت الكثير 
من الخوازيق: رجل زرع شجرة plod‏ حت ثمارا أكلت وانتهي 
الأمر. رجل فاحش الثراء يدفع فاتورة عشاء تذهل العقول ورغم 
ذلك يتشاجر مع المسئولين OF‏ هناك عشرة جنيهات مضافة دون 
سبب وجيه. رجل يزور مطعم هوترز من أجل الفتيات. جوني 
ديب و آمبر هيرد وصراع غريب. كلها أفكار كانت تلاعبني في 
ليلة من الليالي الغريبة. وكلها أمور لم تعرف الترابط ولم 
تخت عق yg clue‏ فم كلك حكنت سحا مجه متتعلا نين 
أرجائهاء دون ملل أو كلل. 


في هذه LLL‏ حانت صديقة عرزدزة تحدثني عبر الشات. كانت 
هتاة جميلة قد تعرفت إليها من خلال و جودي هي الأكاديمية 
LiLo Lud‏ وقد دهشت لصونها ror‏ وللرخامة الذهبية التى 
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كانت تترقرق من فمهاء فقد كانت كالعسل المصفي:؛ ولم 
تكن تقل عن المانوكا بكل تأكيد. 


كانت تحب العسل» وكانت تنوع بين الكشثميري والحضرمي 
وزهور الربيع و الأكاسيا والمانوكا وعسل الغابة وغيرها من 
الأنواع وكانت تحدثني عن الطعم المميز للكشميري و الفائدة 
العاليك التي (pass‏ المانوكا النيوزيلاندي 9 الحضرمي اليمني. 


هناك ما یعرف باسم ال1111]361011: وهو أسلوب كنت أعمد إليه 
في بعض الأوقات لكنني رغم ذلك كنت سرعان ما أتوقف إذا 
اقترب الأمر من تجاوز الحدود. ورغم ذلك لم تتشكل أي علاقة 
رومانسية بيني وبين الفتاة. إلا إنني قد قبلتها في يوم من الأيام 
وحينها انقشعت الظلمات وأحسست بابتعاد جسد بض طابت فيه 
تمرة الحياة. و قد التفعت cllaas‏ تمكن من إخفاء ملامح ڪان 
يبرزها كروب توب قصيرء وقد ولجنا و ادي الصمت وحل 
السكون. ووجدت الشياطين تضحك من يعيد كاشفة عن توابع 
العفلة وصعود الحيوان و ملاعبات 96 Ma‏ ڪان CS ps Jac‏ يدعي 


التحكم فيها 9.0 0 


كنا وقتها أمام الأكاديمية. كنا جالسين أسفل elu‏ كنا 
منسجمين وسعيدين. لكن ما حدث Cal‏ إلى انقطاع bust‏ ورغم 
ذلك مكکتت التحيات. و كانت من يعيد فى حقيقة الأمر. 


القبلة الأولى فى حياتك تشبه الوصول إلى قمة fam‏ لكن مع 
الوقت. تتحول القبالات إلى أمر )9 “rH‏ تتحول إلى آمر يشبه ملء 
الاستمارات الرسمية والأوراق الكتابية والأعمال الحسابية؛ إنها 
الحقيقة التى تخص كل شىء بكل تأكيد. 
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فالعقل يتكيف مع الوقت. يرضي السياق. لكن الإرضاء الأولي 
يختلف عن YI‏ ضاء المكرر: قالاإر ضاء المكرر يفتقر إلى 
الفضول الأول ويعجز عن بلوغ البصمة التي مثلت الرغبة 
الأصلية و الحركة الجوهرية التي أدت إلى الوصول والبلوغ. 
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العزلة و الفخر الفردي واللوم و الكر اهية و الندم و الشنكوى 
والغضب والغيرة والغرور والقوة والمادية و الحرب من جههء 
الجماعة و الحب والاتحاد و التفاهم و الصداقة و التسامح و OLS pall‏ 
بالحميل والسعادة المشتركة و التواصع والروحانية و السلام 
وتقبل النفس من جهة أخري. كلها أمور ناقشها دو WLS‏ 
وينيكوت من خلال حديته عن الذات الحقيقية والذات a SN‏ 
كلها أمور أدر كتها مع الوقت وتعر فت إليهاء فالإنسان يتطور 
ويصل إلى الروحانية والفخر chord‏ وإن لم يبلغ lls‏ عجر 
عن مغادرة مكانه وتدهور. 


حل إنسان بتطور مع الوقت. وقد يتدهور أيضا. الأمر بيد 
الشخص بشكل ما وليس بيده بشكل آخر. لكن الغريب في 
الأمر يكمن في قدرة الغضب و الغرور على التلاعب بالمسار. 
فقد عاثت الوساوس في صدور البشر علي مدار التاريخ نالت 
منهم: تسللت إلى أعماقهم: انقلبت أنوار التجرية ظلاما داجياء 
ورغم ذلك تمكن الإيمان من مساعدة المختارين و الوصول بهم 
إلى نهاية dks‏ أما من لم يقع عليهم الاختيارء كان مصيرهم 
غير مفهوم بالنسبك إليناء لكنه أمر لا بخصناء فهناك فئات 
وهناك عدالة محققة يشكل لا نفهمه. 

عندما يتأمل المرء تجربته. يصل إلى بعض الأمورء فالبلوغ 
الشامل أمر غير موجود. لكننا نصل إلى بعض النقاط التى 
تخص الكينونة. تلك الكينونة التي صارت في حاجة إلى 
القيلولة في معظم الأوقات. 
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كانت كينونتى تقتات على الفن السينمائى.» كانت السينما 
بمثابة الملجأ المريح لصراعاتى الداخلية فقد كانت ايتسامة 
كيت هدسون تهدئني وكانت ملامح براندو تلاعبني وكان 
جنون ديب وتلونه يساعدني علي فتح آفاق جديدة وتآمل سياقات 
عديدة و Jacl‏ بين در جات حماسة لم أكن أفهمهاء ورغم ذلك 
كانت هذه الأمور عميقة للغاية حينما كنت مر اهقا و كانت 
تقل وتزيد حينما كبرت. فصرت أسيرا لأمور لم أكن ملما بها. 


من الأمور التي ستدر كها مع الوقت. حقيقة التعود وتكيف 
الذهمن مع ما imu‏ قالعقل الذي يتعود على التنقل بين أرجاء 
مجتمع محافظ يتكيف حينما يتنقل بين آر جاء مجتمع منفتح. 
وإن لم يحدث التكيف أسرع بالعودة إلى منبعه. ورغم ذلك لا 
يعود سوي القليل من العقول. OY‏ الانتقال متصل بمهام وظروف 
وأسباب. 


التكيف يكون مع الاستجابة التى تخص الأفكار والملابس 
والقوانين والكثير من الأمور الأخرى. ad yg‏ ذلك قد لا يكون 
تحيفا LAS‏ وقد يكون تكفا لحظياء و قد 9555( تكيفا 
متصلا بآمور داخلية. ورغم ذلك أثبتت التجرية البشرية أن العقل 
البشري يتكيف مع كل الأمور بسرعة. وقد تكيفت مع 
السيئما المتفتحة حينما سافرت إلى يعض بلدان العالم وشارر حت 
فى بعض الأفلام القصيرة هناك. وقد كان تكيفا متصلا 
بالأفكار والتعبير عن الرأي بقوة فى حقيقة الأمر. 
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فى ليلة من الليالى الباردة. تلك الليالى النى كنت فيها وحيداء 
جاءني في منامي وسا غريب. آمسك بيدي, أخذني وأسرع بي إلى 
حافة قمة جبل مهيب. وقد رأيت جمعا حاشدا ذا هيبة و جمال. 
وكانت هناك ذبائح تنحر. و كان الناس يأكلون دون توقف. وقد 
تركني اللعين و اقترب مني رجل عجيبه ظننته في بادئة الأمر 
مجنوناء اقترب من أذني وأخبرني GL‏ الأفكار تتولد باستمرار: 
وضح لي أن الترابط بينها غير موجود علي طول الطريق. وقد 
قدم لى فتاة جميلة صهباء. فاقتريت منها محاو لا احتضانهاء 
لكن الغريب في الأمر تمثل فيما ظهر ليء فقد رأيت وجه فتاة 
كنت أحبها في الأيام الخوالي. و كانت تسخر مني باستمرار 
وتلعب الا لاعيب دون تمهل أو تراجع. ورغم ذلك كنت وقتها 
منساقا وراءهاء لكن ما قطع الصلة تمثل في سفرها ومغادرتها 
من أجل الدراسة في الخار ج. 


أصبح جسدى Lares‏ لجسدها. و ڪدت أن أتزوجها. فقد كانت 
الوليمة معدة من آجلناء و كانت المعزوفات تلاعب الأجواء. 
وكأن الحلم قد cle‏ ليحقق ما كبت فى الماضى وصار مآله إلى 
الرثاء. وقد أيقظنى كلبى المحبوب» كلبى البومير OL‏ 
العسول. 


كان القرط الهوب يزين أذنهاء و ڪان قلبي ير تجف و قتهاء OSI‏ 
انقطاع الحلم أشعرني تحزن ف فقن فوت لأفكان دوق أن 
أمسك يها وأستمر في التنقل بين نقاطهاء وكأننا نحب أن 
نكمل الفكرة حتى ولو كانت محرنة ومؤدية. و حتى ولو 
ڪانت لا تسمن ولا Gi‏ من جوع 
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معظم الأفكار التى تلاعبنا لا تؤدي إلى حلول واضحة 
ومجارانها أمر dum‏ العقل لأنه يبحث باستمرار عن المشكلة. 


لكن القدرة على قطع الطريق قد تتولد مع الكبر عند 
الكثيرين: وهو ما أعتبره نجاحا في حقيقة الأمر. 
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رجل يزور المنزل في المساءء. الرعد والبرق و اضحان. السماء 
مضطرية والأشجار تتلاعب كدمى. يفتح ستارة البانيوء امرأة 
تصرخ بقوة. حيث يقاطعها بينما تستحم يحاول أن ينال منها 
بينما تقف أمامه دون لباس. يناولها ملبسها ويطعنها بسكين. 
لكن الطعنة غير واضحة: إنها طعنة غير مفهومة: طعنة تحتاح 
إلى التفسير والتحليل. 


لماذا ناولها الملبس؟ لماذا طعنها بهذه الصورة؟ لماذا ولج 
المنزل؟ وكيف هرب؟ 


تتوالى الكادر ات. 

انظر إلى ما فعلته أيها اللعين. انظر إلى ما فعلته بالسكين. 
تتوالى الكادر ات. 

انظر إلى ذلك الوجود. تأمل التجرية. تعرف إلى الكثير من 
جوادا واصحاء اسع نحو po MSI‏ اقترب من الإله. تعرف إلى 
الخير وانبذ الشرء اعلم أن الخلاص يكمن فى التقليل من 
إنها كادر ات من العمل السينماتى الطويلء إنها كادر ان تستحق 


التصفيق من فرط حلاوتها وأناقة عناصرها وجمال هينتهاء 
لكن العري غير صريح و الإيروتيكا في حاجة إلى توطيد. 
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البطلة تنيه وتتبرج» نخوة الرجولة تثور في قلب حبيبها. حيث 
أنها ترقص من أجل الر he‏ يتحرك الحبيب. يتحدث يصوت 
يأنها تفعل ما isd‏ فيغادر المكان وينسى الكلام. 


إنه مشهد مطول عظيم. مشهد قادر على بث الحماسة في 
الأرجاء. وقد عملنا على إتمامه بشكل أنيق. و ڪانت الآلوان 
واضحة و مناسبةك Of gS‏ فيلم أخر جه أندرسون وأدرج فيه فنه 
و جمال خياله. 
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من كثرة تعرضي للبيئات المختلفة و التعامل مع الشخصيات 
المتنوعة. صار ذهني متفتحا بشكل لا يوصف. فكنت ألج 
الكثير من البيئات المتحررة والأخرى التي تعمد إلى الحجب 
دون أن أشعر CL‏ فرق. كنت أعامل الأشخاص وفقا لسلوكهم لا 
Lad 9‏ لشكلهم أو لبسهم أو لونهم: ورغم أن ذهنى كان يصف 
بعض الأمور بالغريبة إلا إنني كنت أمر مرور الكرام ولا أهتم 
سوي بالانسجام مع بيئتي الداخلية قبل كل شيء. 


عليك أن تقحم نفسك بداخل التجرية Vig‏ تنساهاء فالا تتحدث 

عن الناس وتنسى التحدث عن نفسك. لأنك حينها ترتكب خطأ 
شنيعاء ذلك الخطأ الذئى ارتكبه الكثير من المفكرين cle‏ 

مدار التاريح. 


فعندما تصف الكثيرين بالحمقى» من الضروري أن تصف نفسك 
بالأحمق أيضاء فإظهار العلوية الدائم ينم عن خلل فى الشخصية, 
وإقحام الرآي في مؤخرتك قد يمثل الحل الأمثل في معظم 


الأحيان. 


كنت أحدث نفسى بهذه الكلمات بينما كان الليل ضيفى و ڪان 
الشباك مسندي. وقد تنقلت بين الأفكار دون AS‏ 6 على FECA,‏ 
لكن الغريب في الأمرء تمثل فيما رأيت ab‏ عيني» فقد شاهدت 
امرأة تجري في الأسفل محاولة الفرار من معاكس شرير: وقد 
أسرعت بالنزول ونالت منى صدمة لا توصف. 
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ڪان رعديدا بلاعب دون أن يمسك يباغت دون أن يلمس. كان 
أيره متخفيا كآير خليع قد ذال منه الزمان. وقد تجمعنا 
وأمسكنا به. وقد أظهرنا شهامة لا توصف. 


أسرعت المرأة بشكري وأخبرتني بأنها سعيدة لوجود أمثالي. 
get Pate ge oie isles‏ رتت eS A AN‏ 
قدم لي بيئة غريبة. حيث رأيتها ترقص من أجلي مرتدية ٠‏ 
البكيني. و كانت الطيور تغرد حولنا دون توقف على جريرة 
عرفت يحزيرة البلابل: عذر of‏ جزيرة البلابل و العنادل. 


56 


-\A- 


كان الفيلم يتحرك إلى الأمام, كان الزهو واضحا كما يالاعب 
الشبان. لكن التيه Ole‏ والكبر قد يجعل الإنسان فى حالة من 
البحث عن النشوة مهما كلفه poll‏ ومهما كشف عن الجنان. 


جاءتني دعوة إلى احتفال غريب من صديق قريب. وقد Cums‏ إليها 
في عجلة من آمري» و ڪان الليل حالكا بشكل مريب لڪن 
all es‏ :لق كي تعس tia‏ كانت ورا ددا ا 
geen eal‏ ات a ODE‏ كني إل Bg‏ 
مفعمة يسخونة الدماء. تلك الدماء التي تجري في العروق 
وتوطد ملامح الحيوات. 


Lists‏ مقر الحفلة. مرت الدقائق. حانت لحظة العرضصء. و جدت 
رجلا يرتدي زي باتمانء ولج المكان في حيوية ونشاط. بدأ في 
تقديم عرض غريب بعد أن حضر بسيارته البورش ذات الطراز 
الفردد. 


١‏ . ذلك ٠ ١‏ الذي أخن Sy‏ م ملانسه. القطعة د 
- !- ي - یں : 


الأخرى. وقد كشف عن كل شىء فى نهاية المطاف. فصفق 


ألم فى النهاية كما يقول نيتشه. 
ولكن هل كانت المتعة موجودة حقا؟ هل كان الموقف 


يستدعى كل هذا الضحك والتصفيق والاقتباس من الطراز 
الاوروبي الخليع؟ 
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أعتقد Lj‏ كنا خلعاء جميعا وقتها. أعتقد أن رجلا كان يرسل 
من نايه أنغاما جعلتنا فى غفلة عن الحقيقة حينها. فقد كان 
الفؤاد مفعما ببواعث النشوة. لكن الزيف كان يتوج اللحظة: 
وكانت الحلة مبتدعةء فلم تكن مناسبة للفن الأصيل و الموهبة 
التي كثير ا ما تحدتنا عنها دون تجسيد سريع يرصد في التو 
واللحظا. 


قد يرصد المرء الخطأ رغم كونه مكتوبا على كل البشر . 
لكن التعميم خدعة والأمر قد يتبدل فى لمح البصر والتدرج 


يمثاية الأساس. 


شخصيات. فى لمح البصر. تغيرت أحوال ظننا أن دو Least‏ كان 
ممكنا رغم كل المنخصات. 
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الكثير من القامات التى نفتخر بها لا تمثل سوي Liles‏ انتهت 
صلاحيتها في العالم الأول وعادت إلى أو طانهاء العديد من أصحاب 
المكاذنات البارزة لا يمثلون ما يتحدثون عنه. البشر قد بنصحون 
ويفعلون ما يخالف نصيحتهم: المنظومة الأخلاقية غير موجودة 
بالشكل الكامل إلا على الورق: العلم لا نهاية له والسعي يحتاج 
إلى الإيمان: والإيمان في حاجة إلى التوازن مع الروحانيهة. 
الروحانية تسود فى نهاية المطاف عند كل من هو حكيم: 
فتتلاشي الرغبات. وتبداً الكلمات في التحول إلى أفعال. 


كانت هذه الكلمات تمثل بعض النقاط المحورية التى خصت 
حواري مع صديق عرير بيئما كنا نحتسىي القهوة في أحد 
مقاهي ستاربكس بالتجمع: وقد ولجنا بعدها محل ملابس 
Sy»‏ لنتفقد كل ما هو جديد. لكن الأسعار كانت قد صعدت 
إلى glen‏ المجاطلف Gs‏ و قي مخ كل فف اة 
يبيعون المعطف الذي يباع ب٠٠۲٠‏ وحدة في بلاده یما يقارب 
Overt‏ و حدة في يلدناء ورغم ذلك تبقي FON‏ وحدة أمرا كبيرا 
في الخارج. 


وتنجاهل الحقيقة. ووضح لى أن معظم الأمنيات تصبح أمرا 
عاديا بعد أن تنتهى حالة الترقب. 


أخبرته يأننى كنت أماز حه. فقد كان الأمر أشبه برغبة مراهق 
فى أن يدهع فاتورة تشبه فاتورة لاعب شهير أو يحلق فى السماء 
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بطائرة ممثل بارز أو يلعب مع كل الجميلات دون أن تفنى 


و4 


WALL 


لقد ضحك وقتها بشدة. ضحك كما يضحك شيطان ماكر أغوي 
الكثيرين على مدار السنين: وقد أخبرنى OL‏ المتعة تكمن فى 
الرحلة لا في الوصولء. وحدثني OL‏ بعد البلوغ يصبح ما بلغ أمرا 
عاديا روتينيا تقليديا مألوفاء فصفقت من أجله ورفعت قبعتى. 
فأخبرني Ob‏ قد لبس القبعة البيضاء على طول الطريق. لكنه 
صار مؤخرا يتساءل كثيرا إذا كان الأمر قد استحق كل ذلك! 


أخيرته Gb‏ ارتداء القبعة البيضاء pal‏ صحى. حتى ولو لم تكن 
النتائج ملحوظة على المستوي المرئىء لأن النتائج غالبا ما 
تحصد هى نهاية المطاف. وهو ما يمثل المنطق و الصواب. 


أخبرني Ob‏ العقلية مهما اختلفت. لن يحصل صاحبها سوي على 
بعض الأمور التي نصها القدر من أجله. وضح لي أن القبعة 
البيضاء تؤدي إلى نتائج و القبعة السوداء تؤدي إلى نتائج آخري» 
حدثني Ob‏ كاتا الحالتين بمثابة الطريق المباشر إلى ما كتبه 
القدر وان يعض الا ختلافات قد تنمثل فى الثمرة المادية إلا أن 
الثمرة المادية مؤقتة و مصيرها التلاشي. وهو ما يمثل المعروف 
و المعهود. 


صفقت محدداء تسللت النشوة إلى كل أر جاء الذهن, أخبرته بآن 
كل أمور الدنيا تنصل بالبدايات. فالنشوة متصلة بالطليعة: 
والحقيقة نتضصح مع مرور الزمان لتنكشف عن المنطق الذي 
يخبرنايآن كل الطعام واحد و كل النساء واحدة و ڪل المال 
سراب وكل الأماني صراع عقل تفل وطأته مع التقدم إلى الأمام 
بعد أن تكثر المشتتات وترهق الأذهان. 
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خبطت كر تيه بيدى. ضحك. ضحكت وأخبرته Ob‏ الإنسان 
بداخله حيوان يحدثنا عن النظام لكنه كائن مسعور إذا فتح 
من أجله الباب انطلق. مهما حدثنا ومهما أطال. 
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لقد جلست مع هذا الصديق في منزلي لفترة مطولة. كانت 
المدفأة تقوم بمهمتها على أكمل وجه. كانت الأمطار تهطل 
دون توقفه كان الكلب ينبح أحيانا ويسكت أحياناء لكنه لم 
يشار كنا الحديث قطه ولم يرغب في lls‏ ولم يصدر سوي ديدية 
صوتية لم يصدر سوي طيف لا يرغب في تغيير العالم بينما 
كانت كلماتنا ترغب في ذلك وفي الوقت عينه كانت تعلم 
بينما كانت تغادر فمي وفمه يأنه من المستحيل أن تغير العالم, 
فالإنسان يتغير والعالم لا يتغيرء الإنسان يهرم ويتلاشى و العالم 
يبقى؛ إنها الحقيقة التى لا مناص منهاء فالغرور يصور لنا أنه من 
es al‏ ران تعونت خرف 25 pes Rees) emi‏ 
ورغم ذلك يبقي السعي أمرا هاماء OL‏ السعي بمثابة الأساس. 


تحدثنا عن عمل الجماعة. أخبرنى OL‏ العصر الجديد يتطلب 
العمل الجماعي ووضح لي أن ظهور اسم شخص على الساحة آمر 
عبثى فى هذا الزمان وأن عمل الفريق يمثابة الأاساس من أجل 
النهوص و التقدم إلى | plod‏ 


أخبرته Ob‏ فيلمي يعمد إلى التشاور في الكثير من الأحيان إلا 
أن الجمود قد يتسرب بين الحين والآخر. لكنه جمود لا مناص 
من أن clas‏ لعلنا نتخلص من كل المعوقات ونصل إلى بر 


١‏ لأمان. 


"إنه تشاور بين أجزاء عقلي في حقيقة pol‏ إن الأمر كذلك. 
نعم الأمر كذلك . 
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اللعين» ها هو يقف أمامى ضاحكا مقهقها لا يكاد أن يعرف 
lal Sl cif ieee‏ ول ركت فقن ol CAN‏ ال مات ها هد 
يحلق بجناحيه ويخبرني Ob‏ هراء فيلمي لا يحتاج إلى الأفكار 
و لا يقتات على التشاور ولا يعرف طريقا إلى النجاح: فسرعان ما 
غادرت مطرحى. وسرعان ما صفعته محدثا ola!‏ يأنه من غير 
اللائق أن يثبط عزيمتي ويحبط موهبتي ويقلل من شأن فيلميء 
مفضحك بشدة. فطر دته بعيدا عن دار ي. 


بعد أن طرد. قفزت إلى بثر النوم: نزلت إليه بينما كنت أعرج» 
وجدت فى منامی امرأة تحلس أمامى كڪاشفة عن جائب نهدها 
راغبة في ارتداء ثوبها حالمة OL‏ أكون أستاذها والكاشف عن 
موهيتهاء فأخبرتها Ol‏ الأحلام لا تتحول إلى واقع إلا حينما 
نقلل التوقعات. فكلما ار تفعت التوقعات. توطدت الالام وهو ما 
يمثل المنطق الذي من الضروري أن يكون Lotta‏ حاضرا فى 
الحسبان. 


فهالرو حانية تدعو إلى تقليل التوقعات. وهو سحر يؤدي إلى 
تلاشيها في نهاية المطاف. وحينها يصبح الإنسان حرا بشدة 
لكنها حرية تمثل النوع الأفضل والأكثر قدرة على مجاراة 
الزمان. 
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في يوم من الأيام» ولجت مطعما كوريا مميزاء وقد كان 
برفقتى عدد من الأصدقاء السينمائيين. جلسنا نتحاور حول 
انر .فين تفضا نة الرائعة و توا تاطا هامة حدمي 
الأفلام السينمائية المنتجة وقتهاء وقد مر الوقت سريعا دون أن 
نشعر به. 


كان المطعم مفعما بالكثير من الكوريين: وكانت الأجواء 
جنابة ذات لون أحمر تمكن من إقحام بعض عناصر الطراز 
الصينى. وقد لاحظت الطراز الخاص بالشبابيك 499 الأسيوى 
اله إلا أن اللحظات كانت تتآر جح بين السكون ال 
بشكل غريب والحوار كان محاطا ببعض الضجحيج. 


بعد ذلك. توجهنا إلى Loge‏ لكننى سر عان ما نزلت من جددد 
وقد اصطحبيت صديقة عزيزة إلى مقهى سميرة معتوق. وقضينا 
وقتا ممتعا هناك. 


عدت إلى المنزل مجدداء و كانت معى الصديقة ذات الثوب 
أصدره خيالى. واندمحت مع )> Alo‏ 


توجست يعض الطعام وشريت يعض قطرات الماء. و yc‏ ضت عليها 


مشروب ياقاريا بنكهة الليمون و الزنجبيلء وجلست إلى جانيها 
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كان ثويها قصير ا يحمل علامة هيلفجر « و ڪان سواده بلاعب 
كل التراكمات السوداء التي ترسبت بداخلي على مدار السنين. 
كان يحاول أن يزيلها عبر تخديرهاء لكن التخدير وهم كبير 
يقلل الضجيج لفترة قصيرة: قبل أن يعود الأمر إلى ما كان 
عليه. وقيل أن تسيطر الحقيقة كما هو المعتاد. 


اقتريت مني وجلست تحاورني. وقد أخبرتني عن حقيقة أننا قد 
تقابلنا كثيرا في الأكاديمية دون أن نناقش مشروعي التخرج 
الخاصين بناء فأخبرتها OL‏ مشروعي كان جلابا خلابا جذابا أما 
مشروعها فقد سيطر عليه سحر غريب جعل منه أمرا مؤثرا 
رغم انخفاض الميزانية وقتها. 


جلسنا نشاهد فيلم "الخليع" لجوني ديبه وقد أخبرتها بأن الأداء 
فى القمة وتحدثت معها عن موهبة ديب الفذة. وقد حدثتنى يأن 
أداء بايك جذاب ووضحت لى أن شخصية مورتون ذات بعد فردد 
قاتفقت Lyne‏ معبرا عن سعادتي ]9 Las g>‏ معي وإقحامي في هذه 
توافر الملذات ورغم كونى محاطا بالكثيرين: إلا أن الطابع 
الأنثوى الخاص بها كان يمنحنى شيئا يشبه الحنين. 


الحنين إلى البدايةء الحنين إلى الطبيعة. الحنين إلى المنشاً: 
negara)‏ انناف نكر امد قن تور التو وو AE‏ 
ويجكإن كذ A‏ لمان لكي SS‏ بحس حكن BS‏ 
الصراع أن الملاذ كان شيطاذا آخرساء تحدث في البداية وصار 
لعينا في النهاية. فأعرض Lic‏ وأظهر شرا قد يملا الأرض 
ويفيض. مما يجعلها تصرخ كاشفة عن وعيد. فتكشف التجربة 
وقتها عن أنيايها وتنخلص من الشر ومصدره» وهو ما يمثل ما لا 
يمكن تجنبه. فالحقيقة تقدم الرحمة حتى وقت محدد. لكنها 
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بعد ذلك تتخلص مما يصدر الضجيج. و الطيب قد يتحول مع 
الوقت إلى شريرء والشرير قد يتحول مع الوقت إلى طيب. خاصة 
حينما يعجز الأول عن بلوغ مبتغاه. وعندما تخور قوي الثاني 
فيتحول كل ما منحه اللذة إلى آلم شددد. 


حاولت احتضانها والإمساك Agg> gs‏ فأعر ضت عنى ودفعتنى 
بعيدا عنهاء وقد أمسكت بعصا طويلة وانقضت على تضربنى 


كام رأت ابنها الصغير بحك عضوه القصير فى تصميم وإصرار. 


لا يمكننى أن أنسى هذا الموقفه وأشعر بأسف تجاه ما Crim‏ 
وقد عرفت بعد ذلك أنها كانت ذات حالة متأر جحة. ورغم ذلك 
قد يمثل ما حدث التصرف الصحيح لأننى كنت وقتها أحاول 
اللعب خارج الإطار السليم. 
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فى مساء يوم دافئ» قطنت أريكتى: تأملت مشهد الأمطار قوع 
الخارج. لاعب ذهنى طيف من أطياف السماء فأخذني إلى بيئة 
ثرية. فتحت التلفاز وجلست متنقلا بين الأفلام محاو لا الاقتباس 
من أجل فيلمى الخلاب الذي كنت أعمل عليه مع شركة الإنتاج. 
لكن الركود كان ينال من العمل بين الحين والآخر. ورغم ذلك 
كان هناك ما يحرك الأذهان ويؤكد LY‏ أن العمل كان مصيره 
التمام. 


شاهدت فيلم اللكسوف لديلون. أتبعته يفيلم سايوذارا لبراندوء 
وقد تنقلت بين أفلام الجمال العظيم وعدو الشعب والحي الصيني 
والخريج وكلوت و طفل روزماري والبواية التاسعة و الفهد 
WHY‏ وكلايد. وغيرها من الأفلام وقد اتجهت إلى المطبخ 
وقتها من أجل إعداد العشاء. 


حوريات البحر تصدر صونا عذيا يكاد قلبي أن يغادر جسدي من 
آحله أمواج البحر تتلاطم Leta‏ يحوطها ظلام حالك. رجل غريب 
يجلس أمامي ويصفني بالمختل المجئون. الغريزة تغوي البشر 
وتأخذهم وراء ol pull‏ وتضاجعهم بافتراء» رجل صنع أفضل 
عطر وأدي إلى عرددة جماعية. أجد نفسى آمام آمی» تمنحنى 
حضنا دافئا وتخبرني بأن الدنيا وهم غريب وتحدثني بأنه من 


الضرورى أن أحذرها. 


كان dine bol‏ وقد نال منى Let‏ كنت آتحرك من أجل 
أسيرا لقيود صنعها عقلى بنفسه. وقد حاولت أن أعمد إلى 
التجاهل. فتمكنت. لكن الغريب فى الأمر تمثل فى حقيقة أننى 
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لاحظت waren!‏ قل مر أمامى بيلها حكنت أعد رغيف الحبن 
المختلط بالتركى وسبريد الزيتون اليونائى دي al galt‏ الفلفلى 
اللذيذ مدعو ما dio‏ انا 9 العسل الحبلى. 


لقد رأيته ab‏ عيني» رأيته واضحا كما تظهر الشمس فى كبد 
السماء. رأيته وشعرت يأحاسيس لم ألج غرفتها من قبل. كان 
شيطاذا مار دا غريب السحنة بلاعبه الناسوت ويمسك يعود يخورء 
و كان يتحدث مظهر ا سجع الكهان مصدر ا التكلف و ملامح 
البهتان. وعندما حاولت أن أمسك يه. أخبرنى يأنه لا يمسك 

BY.‏ فضحكت كثير | وقتها وأصدرت قهقهة متصاعدة. 


كانت هتاتى قد Gale‏ وفتحت الباب فى صمت وقد ارتدت bags‏ 
We‏ طلس حك ونين الما بحن | م ييا SEA CS‏ 
إقحام لمسة القوطية بداخل بيثتنا. إنها هتاتي المخلصة التي 
قضيت معها قترة دون الوصول إلى الحالة الرسمية. وقد حزنت 
كثير | Lote‏ اقتر Lid‏ 


أعددت لها شطيرة. جلسنا سوبا نتسامرء تناولنا مشروب البينا 
كو لاداء اتجهنا إلى غرفة agi‏ وقد بدأ الأبطال الصناديد في 
الكشف عن حفيفتهم: حيث آنني قد ولجت معركة لم أفهمها. 
وكنت لا أفهمها في كل مرة. وقد جن جنونها وفلتت من سيفي 
ومرقت من سهمي» فقد رأت أننئي كنت في حاجة إلى بعض 
agai‏ 


وضعت pec‏ إيروس فليم oe ae ee‏ 
وقضينا الليلة فى محاولة إصلاح ما قسد rea cain,‏ 
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التى لا مناص من أن تقطع فى يوم من الأيام بعد أن ينال البياض 
من الشعر ويوهن الحسد. 
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قد ool was‏ الإنسان على مدار اليوم فمن الممكن أن 
يهاجم شنا فی الصباح وينساه کین المساء. ومن الممكن أن 


في يوم من | lad‏ قرآت كتادا لر جل يرصد الغرائز والأهداف 
اسرد haat‏ كه يدهو Lge ol)‏ ويوكو على ان 
المنظومة لا تبلغ منذ البداية عند الأغلبية. لكنها تخترق في 
البدايك ويثم السعي Let‏ مع الوقت عند معظم «ptt‏ وهو ما 
يمثل الحقيقة التي يخاف الكثير ون الإخصاح عنها.ء 


فالمنظومة الأخلاقية على سبيل المثال. لا تطبق بالشكل 
الكامل. و لا يطبق سوي جزء منهاء ومن ينجح في تطبيق جز ء 
يعجز عن تطبيق الجزء الآخر. ومن يخبرنا بأنه يطبقها بشكل 
ڪامل WAS‏ و رغم ذلك من الممكن أن يخالف المرء الحزء 
المقبول. فلا يقترف ما يجعله مجرما أو مخطنا كبير ا أو 
متدنيا على المستوي الأخلاقى. فعلى سبيل المثال» من يكذب 
في إصرار يختلف أمره عمن يتفوه ببعض الكلام غير اللائق 
وسرعان ما يعتنر عنه. 


عملية الرصد نفسها pal‏ كبير وخطير قد يعرض صاحبه إلى 
الكثير من المشاكلء ولكن الواثق في نفسه لا dogs‏ الهراء و لا 
يهتم سوي بإثبات وجهة نظره التي يؤمن بها 


كانت هذه الكلمات تمثل سياقا خاصا دمر اجعة كتبت عن 
USI‏ وقد سعدت بها هى الأخرى. لكننى بعد ذلك توجهت 
إلى عمل أدبى عظيم من تأليف ألبيرتو مور افياء ورغم ذلك كانت 
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الترجمة متواضعة: إلا أن بعض اللمسات قد جعلتنى قادرا على 
الوصول إلى القمك. 


الترجمة عملية محورية للغاية. وعمود من عمد التواصل 
البشري. ورغم ذلك. قد تفتقر إلى الدقة في الكثير من الأحيان. 
وقد يتسلل التالاعب إليها بسهولة. هما يتناقله الناس بواسطة 
الترجمة. يحرف ويفقد صحته وبلاغته مع الوقت. فالترجمةه 
تنزع عن النص بلاغته وتجعله عرضة إلى التلاعب و التحريف في 
معظم الأحيان. 


ولهذا من الضرورى ألا نقارن بين كتاب أصلى وكتاب متر am‏ 
فالفائز هو الكتاب الأصلى قبل أن يحدث أى جدال أو نقاش فى 


حقيقة الأمر. وهو ما ios‏ المنطق والحكمة و الصواب. 
اكشف لى عن نسختك الأصلية. وحينها من الممكن أن نتحدث 


يكون الحديث LOLS‏ من التجسيد بكل تأكيد. 


بعد أن نالت مني هذه الأفكار. نزلت يومها إلى الشارع وقد 
ولحت السويرمار ر حت بهدقف شراء بعص المنتحات. 


قهوة عربية أصيلة بالزعفر Ul‏ قهوة عربية أصيلة بالحبهان. 
صوص فر انڪس حار I>‏ صوص باريكحيو بالعسل» بعص 
التورنياء عدد من زجاجات الشعير. عسل جبلي إسباني» جبن 
بالشوكو لاتة الداكنة. بريسكت. حلها منتجات اشتريتها 
وأسرعت بالر حيل بعدها. لكننى بمحرد أن عدت إلى J peo‏ 
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وجدت صديقا و اقفا عند بابى مستعدا للتحدث عن خطة العمل 
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هى المساءء قرآت نصوصا قريدة وجدتها فى كناب قصير لباحث 
يدعى "المعتز ذو الفقار '. وقد جلست أتنقل بين سطوره فى 
إصرار» ووصلت إلى الكثير من النقاط Sl‏ خصت الحوار. 


"ولقد وصلت أيها القارئ العزيزء بعد أبحاث كثيرة أجريتها 
على الكائنات البشرية: إلى حقيقة أن Candaulism))‏ يتمثل 
بسهولة في استمتاع الرجل بعرض جسد امرأته أمام أشخاص 
آخرين» فمن يحب أن تسير امرأته بملابس قصيرة للغاية. 
يستمتع بين الحين والآخر بهذه الهيئة. وهو ما يتصل 

Gus asi Exhibitionism,1, Voyeurism Ju‏ أنه قد 
يعتبر جسدها جسده ويحفز ذلك بداخله سياق التعري» 9 ANS‏ 
هو من يكشف عن جسده. وهى الوقت عينه قد يستمد المتعة من 
نشي أت واكام ie‏ ف تع زلا ضبان" (ge, fey‏ و فين 
آخرين. إلا أن هذا الإطار لا يفعل باستمرارء ويفعل علي وجه 
الخصوص Loti‏ تحفز الهرمونات وتتيح البيئة هذا المراج. ومن 
الضروري أن أؤكد على حقيقة أن الرجل يستمتع بالكشف عن 
بعض أجزاء جسده أيضا بين الحين والآخر. وهو ما يدفعني إلى 
توضيح السياق الأخلاقي والديني المعروف. والذي يتطلب ‏ 
الحجب والتوظيف داخل الإطار الصحيح و المقبولء و العمد إلى 
الوسطية و العقلانية قوق كل شيء. فالاستغناء عن المنع. ومن 
بينها المتع الحسية؛ pol‏ يتصل بالتطور و التقدم إلى الأمام 
واستجلاب أحوال الروحانية والاقتراب من طريق الإله . 


"إن المرأة تستمتع بالكشف عن جسدها ضمن إطار تصل نقطة 
تطرفه إلى سياق Exhibitionism)‏ لكنها تدر ك مع الوقت, 
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خاصة مع التدهور الجمالي الذي لا مهرب منه. أن الأمر لا 
يستحق كل هذاء وتبدأ في انتهاج طريق العقلانية و الوسطية 
الجميلء ورغم ذلك لا يمكنني أن أعمم فيما يخص كل 
الجوانب . 


"مع الوقت والتكرار. يصير السياق الحميمي أمرا عاديا عند 
النكور والإناث. وتقل الرغبة في متابعة VOYEUFISM J‏ ورغم 
ذلك تكون هناك محاو لات إشعال متكر رة. إلا أن مسئوليات 
الحياة تنال من الأغلبيةء والاقتراب من الروحانية يصبح أمرا 
محوريا عند العقلاء والعاقلات . 


"السلوك الحميمي يتطلب سياقات غريبةء ورغم ذلك من 
الممكن أن يغيب هذا التوصيف عن هذه السياقات فى عصر ذا 
ا وخا و مير السو Duin‏ تنش وده 
الإطار الطبيعي مؤخراء إلا أن الشذوذ التوظيفي أمر غير مقبول 
علي المستوي الديني والأخلاقي بكل تأكيد. حتى في 
المجتمعات التي تحاول التكيف معه . 


"الغيرة pol‏ واضح عند الكثير من الذكور والإناث. وهو سياق 
يتعارض بشدة مع ال21103111151122): فالغيرة لا تسمح لهذا النوع 
من المتعة ols‏ 9553( موجوداء؛. وهو ما يتماشى مع السياق الديني 

والنفسي eet‏ إلا أن الغيرة المتطرفة تمثل اضطر ادا واضحا 
يكل تأحصيد" 


كانت نصوصا قر يدة غريبة عجيبة جمعت بين أفكار استثنائيكة 
و اتحاهات داخلية ومحاو لات تعبير اتصلت بالر جل وترجمت 
عواطفه إلى أفكار وأبحاثه إلى كلمات. وقد نمت بعدها نوما 
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Large‏ وجاءنى فی المنام الباحث الغريب مخبرا إياي بالكتير من 
الكلام: فأخبرته بأنني شعرت بأنه يسخر من تجربة الإنسان 
ويصور البشر وكأنهم يعيشون من أجل متعهم فقط. رغم أن 
المسئوليات ترهقهم في استمرار و لا يحصدون المتعة إلا بعد 
وقت طويل. أخبرني اللعين بأنه من الضروري النزول بالكائن 
المغرور صاحب الفضولء. إلى foul‏ سافلين: و التهكم حيال 
أفعاله وسذاجته التي تخبره بآن سعادته كامنة في متعته رغم 
أنها كامنة في الترفع والاقتراب من الروحانية بكل تأكيد. 
وضح لي أن كثرة الأماني وارتفاع سقف التوقعات و السعي نحو 
الكمال و التكالب وعدم الأكتفاء بمثاية الطريق المباشر إلى 
الحزن و الكابة و الجحيم النفسي قبل الجحيم الحقيقي. حدثني 
Ob‏ المعاصي بريد الكفر وبآن التكالب حيال المتع يخر Lim‏ 
بعيدا عن الإطار الصحيح وبأن الرغبة في كل ما هو جديد 
بمثابة السراب والسعى وراء ly‏ قاتفقت dre‏ ومنحته مشرودا 
نافيا فوا ن العو الأحمر الخالي من السكر المضاف. 
فشكرني بكثرة وطار مرتديا قناع ملاك. 


افعل ما شنت أيها الإنسان. فكل شىء تم استنساخه على مدار 
الزمان. 


وكل ما تفعله سجل بتفاصيله» و إن كنت تطلب رحمة الآخرة 
للجميع. فافعل المثل فيما يخص الدنياء و انس صر hel‏ مع 
أخيك. 
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ما الدثيا إلا أمواج Bole‏ وما الذاكرة إلا محاولة للتحكيف مع 
عاجلة لا تمنح الإنسان الاستقرار عند لحظات الانتشاء. تلك 
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عنيد. مغرورء تري أن الدنيا تلف حولك. رغم أنك لا تمثل سوي 
تعيش حياتك وتبتسم وتحقق ذاتك وترتسم دون تكلف أو 
مبالغة. وهو ما يمثل المطلوب. 


76 


-[Oo- 


- انظر إلى ما قعلته. انظر إلى ما فعلته. لقد فصل الأمر من 
أجلك أيها Sogo‏ د لم يفصل من أجلك. د لم يفصل من 
أجلك. أنت من ارتكبت كل هذا الهراء من أجل ما لا 


whi) 


-3 و4 


- لم أفعل شيئا سيدي القاضىء لم أفعل شيئاء إنها امرأة لعينة 
قوية شدددة. دالنساء ماكرات مخادعات لعوبات» فلم يكن 
الأمر بيدي بأي شكل من الأشكال. لم أقتلهاء لم أقتلها. 


ينتهى الأمر. يتحرك السجين منتحبا يعد أن حكم عليه 
بالإإخصاء و الإعدام. 129 مر الأمر دون سلام» وقد حدث مالم 


كان مشهدا سينمائيا مميزا من فيلمى العزيز . كانت السر دالية 
تلاعبه و كان الفن يتوجه. وقد استعرت الكثير من النقاط من 
فيلم الخوف والبغض في لاس فيجاس. وقد قرآت كثيرا عن 


هانتر طومسون وقتها. 


لا يمكننى أن أنسى مشهد الفتاة الشقية التى قايلت البطل فى 
اله دة ا كير ةر أشي Oa‏ شع انعرفا ليه وكين 
الطرق. وقد نجحت فى ذلك رغم خجله وقتهاء وقد صعدت das‏ 
إلى الشقة. لكنهما بمحرد أن ولجا المكان. حدث ما لم يكن 
في الحسبان. فقد طلبت المتعة بشكل غريب لم يفهمه عقله 
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المفيد دبالحديد,. فطر Las‏ بعيدا dic‏ وأخبرها ol‏ النساء يسحبن 
طاقات الرجال» وهو ما يمثل المعروف بطبيعة الحالء !لا أن 
المتعة المصاحبة توهم الذكور بأنه من الممكن الوصول إلى 
كل ما هو غير مفهوم.: ورغم ذلك يري اخرون النقيضصء. حيث 
يرون أن الطاقات لا تسحب بكل تأكيد. بل تجدد وتمنح 
الجميع نشاطا ذا طابع فردد. 
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"عندما يكون الإنسان متعباء تهاجمه أفكار تخص صر اعات 
انتهت وانتصر فيها فى الماضى. هكذا يقول نيتشه. ذلك 
الفيلسوف الذي تحدث بشكل صحيح أحيانا وبشكل مختل 
خاطئ أحيانا أخري. كما هو الحال مع كل الرفقةء شوبنهاور: 
سيور ان» وغيرهما. ورغم ذلك Lory‏ يمثل كل ما نجم عن 

سيور ان col pm‏ فالفلسفة أنتجت الكثير من الهراء على مدار 
التاريخ. ورغم ذلك قدمت أمورا عظيمة ضمن سياق «Si‏ خاصة 
فيما بخص الذكاء القادر على سرعة التحليل . 


إنها حالة من النقد الصريح حالة رصدتها فی كتاب يدعى 


"حماقات الفلسفة الغربية: الغرور والوهم البشري". وقد لاحظت 
أن الكاتب قد قلل من شأن كل شىء. فى حقيقة الأمرء لا 


يمكنني أن أنكر المنطق الذي يخبرذا Ob‏ الإنسان يخطئ 

و يصيبه لكن الكاتب ركز على الخطأ بشكل أكبر 
كمحاولة منه لإخبار الإنسان بأن يتخلص من غروره لعله يصل 
إلى بر الآمان. 


كنت وقتها جالسا فى مكتبة مميزة: وقد جاءت امرأة جميلة 
دون أن أشعر يقدومهاء وقد كنت وقتها رجلا جبارا x‏ قلت ا لی 
ولا able‏ 


كانت ترتدي قميصا ذا حمرة فاقعة يحمل علامة ر الف لورين 
و كان مدعوما يحوئلة تكشف عن خطوط هيلفحر وقخذين 
غضين,» وقد التفت إليها بعد لحظات Letts‏ كنت آتحرك فى 
الاتجاه المقابل. إلا أنها قد همت بالمغادرة بعد أن ا 
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مجتمع محافظ وبأنه من الضرورى ألا أتفوه بمثل هذا الهراء. 


ابعمن نایناریا ت ی زنك من 
صدمة كاسحة استيقظ قلبي الذي ظننت أنه قد صار صلبه  ٠‏ 
تذكرت كل صر اعات حياتى. لكن ما أوقف اللحظة وأعاد 
البسمة تمثل في ضحكتها المائعة وابتسامتها الشافية. فقد 
دعتني هي إلى العشاء معبرة عن إعجابيها ALU‏ 


كانت النساء وقتها قد صرن سائدات. وقد أصبح شأنهن شأن 
الرجال. وكان هذا العصر متأثرا بالنهج الغربي إلا إنه كان 
مغلفا بغلاف ثقافتنا العميقة. ولكن لا يمكننى أن أنكر 
حقيقة أن هذا الجيل لم يكن هار با Sai ates SL‏ 
فقد كان يعود إلى الجذور في نهاية المطاف ويحاول الالتزام 
قدر الإمكان بعد أن ste‏ خطأه المرير ويدرك عظمة 
فڪرذا الرشيد وبعد أن تخور القوي بكل تأكيد. لكن 
التخبط كان موجودا منذ القدم حتى فى الثقافات الأخرى 
فنحن نأخذ منهم وهم يأخنون die‏ وكل Lia‏ يعود إلى جذوره 
في النهاية. لكن جنورنا بمثابة الأساس و الصواب. نعم التخبط 
موجود Ais‏ القدم. لكن ما استجد على الساحةء تمثل فى عملية 
الرصد والمتابعة. لا أكثر و لا أقل. ورغم ذلك هناك ثقافات 
أكثر تأثيرا من ثقافات أخري. 


كانت ليلة مميزة: ليلة أخذت إبداعى الفنى وأفنته. ليلة أثرت 
على أفكاري السينمائية التى كنت أعدها من أجل فيلمىء 
لكنني اندمجت وقتها مع اللحظة. وقد طلبت دجاجا حارا 
مدعوما بشرائح بريسكت و آرز مميزء وقد طلبت هي المتلء 
وجاءذا بعد ذلك كعك مميز يحمل أعلاه فتيات يرتدين 
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البكينيء وقد شعرت بقشعريرة سربت صدي العشق إلي قلبيء 
فديلت من yg)‏ تحب Lely‏ الكلمات Aska‏ تكن “peed Le‏ 
اللحظة تمثل في ظهور رجل cope‏ رجل ولج المطعم بشڪل 
عجيب. وقد طلب الفتات. حمنحته بعص الطعام وأسرعت 
دالمعادرة مع الحميلة ذات الحلة المثيرة. 


وبينما كنا فى الطريق. جاءها هاتف لعين. فاعتذرت فى إصرارء 
وغادرت الساحة دون إنذار . قشعرت ols‏ الشر قد انقطع وآخبرت 
نفسى Ob‏ الرشد قد زار الساحة يكل تأكيد. 


المختلون كثير ون و العاقلون قليلون. وها آذا أضم إلى صدري 
كأس أنيني. لكنني سرعان ما أقذفه بعيدا عني وأقفز إلى 
Sp pw‏ 


نعومة صنعت لتريح الأجساد dae poll‏ إنها نعكومة صنعت لمن 
يرغب فى الرفاهية الزائدة. لكن الحياة جو OY‏ من الراحة 
والنعب. ومن ظنها لوذا واحدا فقد خدع. 
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فى Lyric‏ الزرقاوين الصافيتين وجدت صراعا قد تخفىء. وجدته 
يلاعبني من بعيد. وقد أحسست وقتها بأن الأمور التي تبدو 
ضاف تحمل و و ادها RE‏ فق اورت OS‏ القهوة اترا 
كانت تحاول باستمرار أن تخفيه وأن تنكره يقناع الراحة الذي 
يحاول الإنسان أن يرتديه. حتى ولو كانت حياته معكرة 
بصراعات لا تنتهي و لا تعرف السكون. 


برح بي هيام شديد. تساءلت عن حقيقة الحياة. عن سر الوجودد., 
عن سبب التشاحن في الأجواء. عن السلم المخادع عن الاجتماعية 
المنهكة. عن حقيقة أن الاجتماعية بمثابة الأساس رغم أنها 
ترهقنا على مدار الحياة. لكن الاجتماعية هى الحياة. ويداخل 
الحياة يكمن عناد شديد وإصرار عظيم وصراع yas‏ إلا أن الود 
نسعى من أجله والحب يتوج حياتنا بكل ما هو جميل. 


ضحك صديقى. ضحك صديقى الأنيق. وقد أخبرنى عن تعجبه 
من أمري واعتقاده بأن عقلى قد شته a3 ole‏ راث das Jaa‏ 
بريقه مع الوقت وبآن الحياة لا تولد في الأذهان إلا القليل على 
مدار الطريق. فيصبح التكرار نعمة سائدة ويصبح التحيف 
أمرا Lim‏ 


لقد أنهى قهوته الأيرلندية قبل أن oi‏ فى ارتشاف قهوتى؛: وقد 
خورف نان الإنسان كائن غريب فعندما تحدثه عن الرحمة 
كيوك اتلك قن ار کی هر ne‏ کے الا eee rere‏ هد 
العقاب يخبرك بأنك قاس صارم مغلق الذهن عديم القلبه وعندما 
تحدثه عن الأمرين يخبرك يأنك ide‏ رغم أن جوهر الدين 
قائم على تحقيق التوازن بين فقكرة الرحمة 599 6 laa!‏ 
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حتى يؤكد أن الأمر بيد الله وحده يكل تأكيد. وحتى يوصح 
أن تجنب العقاب وطلب الرحمة أمر ممكن. 


اتفقت معه وسألته عن سر تسرب هذه الأفكار إلى مسارات ذهنه. 
فأخبرني عن حقيقة أن الأفكار كثيرا ما تتسرب إلى الأذهان 
دون أن نشعرء وكأن العقل اللاو اعي يلاعبنا من بعيد. فضحكت 
كتير | وقهقهت دون سكون. فنظر إلي في تعجب وغادر الجلسة 
في تبرم معبرا عن تعجبه من أمري. 


جاءتني فتاة القهوة لتسألني عن رغبتي في شيء جديد. فأخبرتها 
ol‏ العحناة وة فة من ارات ال روه ت هة 
الضروري ألا نسايرها على مدار الطريقء؛ fe EOE‏ 
بهاء اتصل بأنوثة طاغية وأخبرتني بأن في فلسفتي يكمن شيء 
سق كا كور تمان قاس عاق و كن لكوي ا A is‏ 


في عناد وتصميم. 


أحضرت لي رغيف خبز يحمل بين جانبيه قطعة برجر مميرة 
يتوجها الكاتشب الحار ويلاعيها جبن لذين. أما الخس فقد 
امترج بالبصل والطماطم والصوص كائشفا عن مذاق قادر علي 
إساحة الأذهان وإرخاء الأجساد وملاعبة الحيوان و الوصول به إلى 
بر الأمان. كانت البطاطس ذهبية مخلوطة Cpr‏ أشعرنى 
Coe‏ وک ضاي اح ددرن leu athe a‏ هنا 
a es‏ دم حت gr Se eS‏ عن 
إمكانية المغادرة لأنني قد أسرفت في التنقل بين طياتها. 
فسمحت لها بذلك مرغما وعدت إلى العمل مسر عا. 


فالحلوس فى حضن اللذة مريح. لكنه كثير ١‏ ما يجعلنا نتساءل 
عن موعد حلول الريح. فالريح قد تكون ريح الصبا وقد تكون 
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ريح السموم. لكن الكد والبحث عن القيمة بيمثاية التوازن 
واستجلاب أحوال الأمان فى الكثير من الأحيان. 
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اقتيد سحين آخر إلى نهايته. اقتيد إلى التلاشى والاا ختفاء بعد 
الاعتقاد بإمكانية البقاء: فالبقاء وهم لا يسايره إلا السذج 

و التلاشي يمثابة طبيعة الدنيا التي لا مناص منهاء فما يجمعه 
المرء يجمعه من أجل نسله. وما الحياة إلا محاو لات تسكين. 


كان مشهدا غريبا من مشاهد العملء وقد تبعه مشهد رومانسى 
جمع بين رجل وامرأة يتبادلان الحب ويتنقلان بين كلمات ٠‏ 
العشاق. لكن ما جعلني في حيرة وقنهاء تمثل في التعقيدات التي 
case eal pee eas‏ تسوت بان es‏ فو به حت مسن عن ْ 
السياق وبآن النغمة صارت مزدو جة. فكان العمل يحدثنا عن 
التفاؤل والإصرار والتقدم بقوة إلى | plod‏ وهی نفس الوقت 
كانت نغمة التثبيط و الكسل و الخمول موجودة. لكن الفرق 
كبير بين الروحانية و الخمول» الفرق كبير بين الرضا 
والكسل. فالرو حانية و الرضا متصلان بالعملء آما الخمول 
والكسل متصلان بالنوم في سبات و التنقل بين الويلات. 


الأريكة بعد أن تخلصت من ملبسى وفر شت أسنانى وأحضرت 
lols‏ جعلت التلفاز يعمل بصوت منخفض. جلست لأكمل 
رواية دون كيخونه. وقد سعدت يبوصولي إلى الفصل الحادي 

و العشرين» حيث الرصد المتعلق باستمرار عرس كمتشو 
والعديد من المغامرات الأخرى الرائعة. وقد انتقلت بعد ذلك إلي 
رواية غريبة تنحدث عن امرأة تمنت الكثير ولم تحصل حتى 
على ربع ما تمنت. لكنها تمكنت من الحصول على بعضص 
الأمور التى ساعدتها على النسيان و الوصول إلى بر الأمان 
والشكر باستمرار. لكن ما قدم أمرا ثورياء تمثل فى مشهد 
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أديى استثنائى بينها وبين صديقتها العزيزة. حيث سألتها 
الف he‏ أمانيها السابقة. فأخبرتها بأنها قد نست كل شىء 
نست الأماني ونست الماضي. ولم تعد قادرة سوي على مجاراة 
الحاضرء على مجار اة اللحظةء اللحظة الراهنة فحسب. 


إنك تضخم الأمور أيها الإنسان. فما الحياة إلا يوم وليلة. فعش 
اللحظة وجهز الخطة» ولكن ما هى خطتك؟ ولماذا تضع خطة؟ 
ما مشكلتك؟ ما مشكلتك؟ 

فأنت من وضعت نفسك فى هذا المأزق بيخطيئتك ونزولك 
وفضولك. فضولك الغريبه فآنت تعتقد بأن هناك ما يخفي» رغم 
أن الامر ليس كما تظن و رغم أن الحياة متاهات متكررة 
وثقافات متعددة. إلا أن الفضول الثقافى مفيد فى الكثير من 
الأحيان. وهو ما يتحرك ضمن السياق الناجع والأنيق. 
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فكرة النجم السينمائي المؤثر تضمحل ويقل أثرهاء الإنتاج 
الضخم والفكر المنخفض pol‏ و اضح السينما الأمريكية 
تأخد اتجاها جديداء فيلم بيرو المجئون. غرباء في «deal‏ 
جريمة على ضفاف «Sel‏ إنقاد الجندي رايان. عصابات نيويور AT‏ 
المغادرون: الرجل الميته ليال راقصة. الفيلم الوثائقي أبوذا 
واتصاله يطائفة كويفر فو «J‏ المور igs‏ يوسف إستس, 
الكنيسة موجودة كمؤسسة قبل ظهور المسيح. النسخة 
الأصلية مفقودة. الكثير من الأيادي تلاعبت. ترجمة النسخة 
والتحريف. الحب والاحترام والسلام pol‏ مهم للغاية بين كل 
البشرء الغريزة تحركهم فى البداية وتؤدي إلى السكن في 
النهاية ضمن الإطار الراغب في بلوغ الحكمة و الرشاد. الأمر 
الوحيد الذي يفصلنا عن الحيوانات يتمثل فى القواعد. على المرء 
ألا يعتقد Ob‏ القواعد لن تطبق عليه OF‏ قواعد )9 >39 ا 
علي الجميع قبل أن يبدأ الأمر» شيوخ في ميامي بيتش و قصور 
فارهة. أوتوسكشوال. الناس ينفقون أموالهم في العالم الثالث 
على الطعام و الملبس و لا يبقى شىء. كلما زاد الشك زاد التعلق 
Aaj) Ao Malls‏ وحار مفلةة ما كما القواطت امتا 
وضبابيا و مظلماء العواطف تلاعبنا فتضايقنا أحياذا وتفرحنا 
أحيانا وتجعلنا نتحرك دون مبالاة أحيانا أخري ضمن إطار 
التناقض الو جداني» العواطف ترغب في التحول إلى أفكار وقد 
ترغب الأفكار في التحول إلى عواطف والأمر مفعم بالضباب. 


كلها أفكار ذالت منى فى AL‏ من الليالى الغريبة التى سيطرت 
عل كيئونتىي وجعلتني أتنقل بين دهاليز وممرات الدماع وبين 
حجراته التى لا حصر Lgl‏ تلك الحجرات الغامضة المتصلة 
بتحفيزات مفاجئة واستدعاءات ذهنية عشوائية وأفكار غريبة 
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وغرائز عظيمة وأهداف مبهمة تفقد بريقها بعد الوصول إليها 


فى معظم الأحيان. 


أنت تعتقد أنك شديد الذكاء. لماذا؟ هل تم اختيارك من بين 
كل هذه المليارات؟ هل أنت المختار؟ poo‏ المختار؟ هل كان 


اللعين. ققد تسلل الوسواس إلى دهنى وأحدث لخبطة لا توصفه 
ولهذا من الضروري أن أتخلص من هذا الكتاب الذي تحمله 
يدي وأتجه إلى النوم في الحال. 


منضدة. GUS‏ يحمل عنوان "تاريخ ليبيا: صر اعات النهب 
والاحتلال". ستائر تتحرك يخفة وأصوات طبور تحلق فى الأفق, 
لمسة جمالية تمس القلوب وعود بخور يلاعب الأجواء: وها أنا 
أمنحك ظهري عزيزي القارئ لأدخل غرفة نومي. فلا تتأملني 
بينما أحرك ردفي. واشرب بعض الشاي لعله يساعدك على متابعة 
ما يجري في آفقي. 
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ها أنا أجلس مع زوجتي التي حدثتك عنهاء عزيزي القارئ: في 
البداية» زوجتي الحنونة المبجلة الأنيقة ذات الأفق لام وها 
هو الشيب يلاعبني و العمر يسخر مني. لكن hol!‏ د يضخ الحيوية 
في قلبي و الشغف يشعرني بأنني مازلت على قيد BoM‏ لكن 
أثر الجروح مازال باقياء إلا أن أمر الجروح مبالغ فيه. فالحياة 
يوم وليلةء و الدنيا تمر في لمح البصر. 


تخبرني برغبتها في أن أحدثها عن النجاح الذي حققه فيلمي. 
فأجلس معها في دفء وجمال لأحدثها عن النجاح والصعود 
و الوصول إلى القمة في ظرف أيام. 


"فى الكثير من الصدمات العصبية. تتسامى النفس عندما تعجر 
عن الوض و لے هاف اتك رة تام دة تاحية الفنون 
كالموسيقي و الشعر و الرسم ولذلك إذا تتبعنا حياة الكتاب 

و الفنانين والروائيين» و حجدذا قصة صراع عظيم.: فتترهع النفس 
وتتجه إلى التفلسف وتزهد مبتعدة عن توافه الأمور» لتعيش في 
قناعة تامة. ورغم ذلك هناك شرخ غائر بداخلها . 


هكذا قال فرويد في كتابه الكبت'٠‏ إلا إنني أحب أن أضيف 
بشكل من الأشكال: و أرغب في التحدث عن حقيقة أن الكبت 
موجود بقوة فى مجتمعات العالم الثالث التى تغيب المنطقية 
gic‏ فيصبح أبناء المجتمع معرضين إلى فكرة العمل دون 
مقابل حقيقى. وهو ما يولد صراعا بداخل الإنسان» ولهذا قد 
ts‏ الكفير نين او ا ی gs‏ کر 
ودهنيا وإبداعياء OS‏ الإبداع Peat‏ يكون ضمن الإطار 
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الفلسفي و الفني في أغلب الأحيان. ومن الضروري أن أوضح أن 
تعميم فرويد يمثل خطأ ڪببراء لآأن الترفع قد يأخذ نصيبا في 
حالات مناقضة لقوله. دالسلطان المتصوف إبراهيم بن أدهم ڪان 
زاهدا مترقعا رغم البدح الذي dle go>‏ و ریما يعامل تولستوي على 
نفس المئوالء. وهو ما يوضح حقيقة أنه من الممكن أن يترفع 
المرء رغم غياب الكبت و رغم و جود مسار ات الار ضاءء إلا أن 
الكبت قد يتخفى وراء سياق مبهم. رغم كل هذا البذخ» فى 


لقد ذال مني الكبت الفني بشذكل عظيم: لم أتمكن من تر جمة 
هني بالشكل اللائق. و رغم ذلك حقق فيلمي الطويل الوحيد 
نجاحا ماديا ونقديا بشكل ممتاز: وهو ما عوضنى Lee‏ قات 
بشكل من الأشكال. لكن الجرح بداخلي يخبرني بأنه كان 
من الممكن أن أقدم المزيد من الأعمال: ورغم ذلك قد تمثل 
هذه النغمة الأمر المصاحب لكل إنسان. 


كانت الحفلة الافتتاحية للفيلم مفعمة بكل ما هو جميل: 
حضر نجوم كبار و حضر الأبطال. وقد كان صديقي المصور 
جميل المحيا وضاء الجبين: رافقني على مدار اليوم و التقط 
الكثير من صوري و كان سعيدا dota‏ آما أنا. فقد كان قلبي 
يرهرف. وكانت دموعي جلية. و كانت الشمس تلاعبني من awe‏ 
لكن السر يكمن في الترقب لا في البلوغ: فقد أفنيت عمري في 
التنقل والتدرب والكفاح والصعود لكر يع أن ركنت إلى 
القمة متكنا على عمل سيئنمائي و حيد. غادرتنى اللهفة التي 
كانت تر افقني على طول الطريقء. قاتضحت asst‏ و ايك 
الناموس. فقد كان الأمر متصلا بالسعى لا بالوصول. 
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كانت الحميلة تنصت إلى كلماتى posh‏ وقد غادرت محلسها 
ومنحتني حضنا عظيماء فبكيت بشدة وتذكرت الصراء 
لكننى سرعان ما تذكرت حقيقة الوجود. تلك الحقيقة التى 
eee‏ بآن كل إنسان لديه صر et‏ الخاص بتقلباته الخاصة 
وهو مايمثل طبيعة الحياة. تلك الطبيعة التي تطبق على الجميع. 


الرؤية وأنت عجوز تختلف عن الرؤية وأنت صغير. لكن الأجيال 
الجديدة صارت تستبق الأمورء لأن العصر الذي نعيشه علمها أن 
تقتل الفضول باستمرارء رغم أن الحجب pal‏ مهم لأنه يسمح 
للإنسان بأن يعيش كل فترة بعواطفها السليمة وإحساساتها 
اة وهو فنا Gls cea‏ الول 


فها أنا أحاول أن أعيش عجري بعواطفه الصحيحة. لكن 


الإحساس مفعم بالاضطر اب» فالتطبيق السليم كثير ١‏ ما يغيب. 
والخيال أمر و الواقع أمر آخر بكل تأكيد. 
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يسير الإنسان معحبا بنفسه حتى تختبره الحياة. يتحدث عن 
تقواه ويصف الآخرين بالفاسقين حتى JLG‏ منه بعض لمسات 
الفسوق. بعض لمسات التمرد. وحينها يدرك الحقيقة وينظر إلى 
نفسه وإلى الآخرين نظرة سيئة مفعمة بالاستنكار الهجاء 
ورغم ذلك قد يكون تقيا لم يرتكب Led‏ بالقدر الذي يجعله 
فاسقاء إلا إنه قد آدرك الحقيقة عبر التعامل مع البشر والإنصات 
إلى قصصهم. فيجد نفسه أمام أشخاص تائهين لا يعرفون 
الطريق و لا يفهمون شيئا مما حدث. فيفهم كل شيء و يسامح 
كل شيىء: وهو ما يمثل النطاق الذي لا مناص منه. 


سذاجة الإنسان تكمن فى اعتقاده بأنه ملاك وتعجبه من أمر 
الآخرين واعتقاده يأن انتهاك المنظومة الأخلاقية أمر محزن. 
رغم أن المنظومة منتهكة منذ قديم الأزل. لكن ما استجد 

على الساحة يكمن في تطور عملية الرصد. لا أكثر ولا SBI‏ 
لكن الانتهاك يكون بدرجات. وأقل الناس انتهاكا أكثرهم 
تقوي وأعلاهم مكانة. وهو ما يمثل المعروف. 


فاجتناب الكبائر أمر من الضروري التحلي به» و التحرك ضمن 
مساحة محدودة من الأخطاء أمر مهم والسعي في طريق الله 
بمثابة الأساس. وصفات المؤمن تجعله يتحرك فى طريق الله 
ويؤدي فروضه ويبتعد عن كل ما هو سىء Lal‏ التدين فإنه 
يتمثل في الحجب التام والتخلي عن متع الحياة و العمل على أداء 
الفروض وما يزيد عليها. 


من الممكن pal‏ بيد أن ينزل بفتاة خام إلى غياهب الفتنة فى 
ثوان» ومن الممكن لعرديدة أن تنزل بشاب خام إلى غياهب 
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الفتنة فى ثوان. و العواطف قد تأخذ وقتها سياقا لم يكن فى 
الحسبانء. ولهذا من الضروري التروي التام. 


كانت كلمات من كتاب غريب. عرض أفكار ١‏ متوازنة أحياناء 
ومختلة أحيانا أخريء لم أفهم الغرض منه. لكنني أدر كت بعد 
التنقل بين عدد من الصفحات. أن الهدف الصريح تمثل في الدعوة 
إلى الرشاد. 


وضعته جانبا وجلست مع زوجتي الموقرة الذكية لأحدثها عن 
بعض أمور الحياة. وقد تنقلت بين فلسفاتي الغريبةء فأخبرتني 
بأنه صار من الضروري ألا أعبأ بهذه الفلسفات وأن أتنقل بين 
مباهج الحياة. فأخبرتها Ob‏ الفلسفة تمنحني لذة لا توصفه 
ووضحت لها أنها تجعلني أكثر قدرة على التعرف إلى مباهج 
الحياة رغم السوداوية الكامنة بين gil‏ فضحكت كثير ا 
ومنحتني قبلة جميلة أخذتني إلى عالم الخيال. 


كانت تلعب دور الناظرة فى بعض الأحيان. فكنت أتحول إلى 
طالب صغير ينتظر الجائزة أحيانا ويخاف العقاب أحيانا أخرى. 
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لقد قررت أن أرسل الدعوات من أجل العشاء. كان منزلى يمثاية 
الملجاً والملاذ. وقد جاءنى خمسة أصدقاء وصديقة عزيزة كنت 
آڪن لها ڪل الأحترام وقد كنت حاسف البال لسبب ميهم لم 
يكن فى الحسبان. وفي الوقت عينه. كانت هناك الام وأشجان. 
(ee‏ حاولت النخلص من حل هذا الهراء وعمدت Coto Sd) call‏ 
مع الأصدقاء ف تعمق وانسجام. 


كانت الوليمة عظيمة. فقد قدمت يعد مجهود كبير أنهك 
زوجتي وجعلها في انتظار المجاملة والتأكد من ڪون الأكل 
شهيا ولذيذاء وقد ذالت المجاملة وحصدت المكافأة. تلك 
المكافأة المعنوية التى يسعى وراءها كل إنسان. فالعقل فى 
حاجة إلى الصعوبات و التقدير والإخلاص لشىء ماء مهما كانت 
الماهية و مهما كانت الأشكال. 


جلست أحدثهم عن العواطف المكبوتة. وعن حقيقة أنها تعود 
بشكل أسوء. كما يقول فرويد. حدثتهم عن فيلم القيامة 
الآن". وتنقلت بين أفكار فيلم "في إطار الشك”" لجين هاكمان 
ومونيكا بيلوتشى ومورجان فريمان. وقد كانت الأجواء مفعمة 
بالدفء والإنصات. فكنت أنصت إليهم و ڪانوا ينصتون soll‏ وهو 
ما آدي إلى الشعلة العظيمة التي أنار ذا بها ليلتنا ورسمنا بها 
ضحكتنا ووطدنا بها بهجتنا. 


هل ضاعت جهو دنا سدي؟ هل عجزذا عن الوصول إلى القمة؟ هل 
حققنا أقل مما ينبغى؟ هل أدي بنا غرورذا إلى طريق الظلمات 
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والهالاك؟ هل منحنا أنفسنا وسام القوة والنذكاء دون استحقاق؟ 
هل كنا مغفلين؟ هل نال الشيب Lie‏ دون إنذار ؟ 


هكذا أخبرتهم: بيلها جلسوا يضحكون. ققد كانت 
الضحكات تتعالي في الأجواء. وكانت الشموع تزين الأرجاء. 
وكانت زوجتى تضحك دون توقف. كانت تقهقه. كانت ترسل 


الفهفهات. 


جاءتني حالة اختبال: اعتليت الطاولة وأخبرتهم Ob‏ أينشتاين قد 
أخرج لسانك في يوم من الأيام ليبلل طرف رسالة بهدف إغلاقهاء 
وربما كان يقوم بذلك من أجل الخروج من دائرة الملل وريما 
كان يحاول أن يعبر عن جنونه الفيزيائي» لكنني سر عان ما 
كشفت لهم عن شيء غريب. بهدف التعبير عن جنوني الفني 
المهيب. فانفضوا من حولي فى سرعة تامةء ونالت منهم الصدمة. 


"لقد هتره الكبر: أفقده التفكير العميق عقلهء استخف 
بالكينونة وصار فى حاجة إلى قيلولة . 


هكذا تحدثت صديقتى العزيزة.: تلك الصديقة التى خافت 
وهربت مع من هربواء لكن زوجتي العزيزة مكتت معي 
تدعمني: وقد اصحلحيتتني إلى سريري وغطتني. 


جاءنى رجل فى المنام حدثنى عن إرادة القوة وعن حقيقة آر 
نسيان المرء لغايته غباء. فسكت قليلا ثم تنقلت بين بعضص 


الكلمات. 
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"أيها الإنسان. ما حياتك إلا يوم وليلة: وما أنت إلا أداة. فاقتل 
غرورك واشكر الإله. واعلم أن كل ما فعلته قد سجلء. حتى ولو 
شملتك الرحمة 1 نهايبة المطاف. تلك الرحمة التى أتمناها لڪل 
إنسان. لكل مؤمن خير فى هذا الزمان . 


هكذا كانت كلماتى بينما كنت أتجول بين متاهات النوم التى 


3 حصر لها. وعندما استيقظت. وجدت زو جتی إلى حانيى 
تحدثني برقة وتم تمنحني ڪوبا من الشاي ۱ لكيني. قاد 5 دتسمت لها 
وسألتها عن أخبارهاء فشكرتني واتجهت إلى المطبخ في سرعة 
تامة لتعد سلطة السيزار اللذيذة. 


وقد جلست آمام مكتبتي. وأمسكت بكتاب ضخم مصور 
يتحدث عن التاريخ 2 الفني للحسد وآخذت أتنقل بين صفحاته 
العديدة محاو لد التعرف إلى ما يدور dic‏ وبعحد أن انتهيت. انتقلت 
إلى كناب بر tu‏ فتيات البوستر وآخر يرصد أعمال بو لانسكى. 
وقد وقعت عينى على كتاب غريب قد دس بين ڪتبي» وعندما 
فتحته. وجدت ما لم نکن فى الحسبان. كانت صفحانه بيضاء 
قد Sls‏ منها الترابه iS‏ عترت على صفحة واحدة Old‏ رسالة 
واضحا. 


كانت الرسالة تقول: "يا عزيزيء اعلم بأنه لا يوجد ما يفوتك 
في هذا العالم» > وتعلم أن تتعامل مع نفسك يموضوعية ڪي 
تطور هاء و لا تتفاعل مع الكلمات يكل مشاعر ce}‏ فالكلمات 
تؤخذ علينا ضمن إطار الحساب» لكنها شىء صغير بالنسبة إلى 
cago ll‏ و اجعل أفعالك Aa dbs‏ تكلهاتك قدر الامكان وتقبيل 
طبيعتك البشرية. وركز في اللحظة التي تعيشهاء فما حياتك إلا 
اللحظة الراهنة. و لا تنجاهل الحقيقة التى تخبر ذا Ob‏ الحياة 
قصيرة تمر بالبشر بينما يخططون من أجلها لأنها حقيقة 
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ستساعدك علي الاستمتاع باللحظة قدر الإمكان. و اطلب الرحمة 
وتعامل مع الجميع بحب واحترام» وتعلم الاستقامة وقلل التمرد. 
فبهذه الصورة تصبح عبدا من الدر جة الأولي و إنسانا صادقا يجيد 
التعامل مع متطلبات الزمان . 


95 29 دمعا Lic‏ تذكرت جدتى و كلماتها و ملاحتهاء لكن ما 
قطع اللحظة وانتقل بي إلى بيئة أخري. كما هو SLAM‏ مع كل 
إنسان. حيث التأر جح بين بيئات ليست فى الحسبان. تمثل في؛ 
ظهور ابنتى الحميلة على الساحة بشعرها الأسود وخصلاته 

rece a Wn‏ ا بعص الأيس الكريم من هاجن دازء 
وجلست تشار كنا النشوة. 


بينما نجلس بين الزهور الوردية. نتحدث في غفلة ونتبادل 
أطراف الحديث و كأن العالم يدور حولناء لكن إسدال الستار قد 


حان وقته. وها هى كلمة "النهابة" تلوح في الأفق. 
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ر 
الأفكار المعروضة تخص الشخصيات وحدها وعالم الخيال 
وبيئة التضخيم من شأن القوالب الأولية. 


سرعة التنقل بين الأفكار وطريقة العرض المتبعة: yal‏ مقصود 
لدعم الجانب السريالي قدر الإمكان. 


الكاتب يحب أن يعيش هذه الشخصيات على الورق ويعشق التنقل 
والاضطراب والصراع الداخلي والروحانية والمادية والشهوات 
والوهم البشري أمرا محوريا وواضحا في أعماله. 


الكاتب يؤمن بأهمية التواصل البشري ونشر مفاهيم الحب 
والسلام والتفاهم بين الناسء؛ ويري أن السياق السليم لبناء 
الحضارة الحقيقية يتمثل في التحلي بالأخلاق والتعامل بسلام 
وتطوير الذات عبر انتهاج النظرة الموضوعية قدر الإمكان. 
الكاتب يؤمن بأهمية السعي والعمل من أجل الدنيا والآخرة 
لكنه يري أن النفس المتوازنة تحتاج إلى تقبل فلسفة التعمير 
والتنڪيس والتصالح معها بشكل تام. 
حالة الانفصال بين النصح والفعلء؛ أمر مقصود في أعمال 
الكاتب» وهي حالة مستمدة من السياق الديني الذي يصف 
الإنسان بالمخالف لقوله في بعض المواضع. 


جميع الحقوق محفوظة 2022 
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تأمالات 


التناقض الو ftom‏ 


ينمثل النناقض الوجداني في و جود عواطف إيجابية وسلبية تجاه 
شيء أو شخص أو سياق ماء وريما يشمل الأمر تجرية الإنسان 
بشكل ale‏ ويظهر الأمر على هينة اتحاد بين Que gill‏ في نفس 
الوقت. من الضروري أن أوضح أن هناك سياقا نفسيا يخص 
التناقض ويتم در استه بشكل متعمق. إل أن هذا السياق يعبر عن 
الحالات المتطرفة التي يمثل التناقض الوجداني فيها آمرا دائما 
لا يفارق المرء و لا يغادره. لكنني أنظر إلى التناقض الوجداني 
على أنه أمر طبيعي: ولهذا من الممكن أن يتم ya!‏ اجه ضمن 
المقياس العاطفي البشري» فليس من الضروري أن يتخلص 
المرء من التناقض الوجداني حينما يباغته. GY‏ شأنه شأن الفرح 
أو الحرزن» وهو ما يجعله آمرا مقو لا ضمن منظومة الأحاسيس 
Jos‏ فمن الطبيعي أن يشعر المرء بالفتور حيال التجربة 
بأكملهاء ومن الطبيعي أن تر او ده مشاعر إيجابية وأخري سلبية 
في الوقت ine‏ ومن الضروري ألا يسمح للفتور بأن ينال منه 
ومن المهم أن يتخلص من هذه الحالة بالبحث عن الأمور التي قد 
تساعده على المواصلة. )14 ظهرت الكثير من الكتب التي 
لج ضر هد الشعور وكأنه pal‏ غير طبيعي؛ > لكنها لم نكن 
كي الموصع الصحيح. ولم تقدم الحلول الواضحه 3 الأمر P|‏ 
يحتاج إلى حل في حقيقة الأمر. حيث أنه يعبر عن pal‏ مقبول 
وطبيعى كما قلت مسبقا. من الممكن أن يمثل التناقض 
الوجدانى الذي يتحرك ضمن الإطار المقبول نواة لخلل كبير: 
إلا أن حركته ضمن السياق الطبيعي قد تحمل الكثير من 
الخفايا. فمدمن المخدرات يدرك حقيقتها وحقيقة أنها مدمرة 
ويحمل مشاعر ا سلبية تجاههاء لكنه في الوقت عينه يحمل 
مشاعرا إيجابية تجاه تأثيراتها الوقتية تلك التآثيرات التي 
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تتحول إلى دمار عظيم على المدي البعيد. فى هذه الحالة. من 
الممكن أن نر صد التناقض الوجدانى. لكن العواطف السلبية 
مکو ت pee‏ ال دعا كرف و آنا 

gall‏ اطف الإيحابيةء فإنها معلنة من Ald‏ وهى عواطف متصلة 
بإرضاءات وهمية مرتبطة بكيمياء الدماغ تلك الإرضاءات التي 
تحمل هدها و قتا lid ple‏ سرعان مايعحز المرء عن مواصلته 
ضمن السياق البعيد. إن التوازن العاطفى فى هذه الحالة يعد أمرا 
فا و اکر اب الخاطفة قن يؤخر على جود ارت ال 
يعيشها الفرد Joes‏ لأنه يتجاهل شيئا من أجل شىء يتجاهل 
سياقا بعيدا من أجل سياق قريب. وهو ما يمثل المعروف. قد 
ينتج التناقض الوجداني مع تجربة عمل على سبيل Jol‏ فقد 
يجبر المرء على الذهاب إلى عمله كل يوم رغم كونه مرهقا 
وغير مثمرء وهو هى هذه الحالة يكبت المشاعر السلبية لكنه 
eee‏ يعسن كيان طون NE‏ كوف اد 

ers OO (ge ay ge OR‏ لحان د امكو و حو کن 
بصورة بسيطة. و غالبا ما ترتبط بالمرتب. حتي ولو كان بسيطاء 
OF‏ العقل يرغب حينها في تحويل هذا المرتب البسيط إلي plate‏ 
أو شىء قد يسعد الذهن ويحرك الكيمياء بشكل من الأشكال. 
فيصبح pol!‏ أشبه بحلقة مفرغة لا يستطيع Ole poll‏ يغادرهاء 
الا حينما تناح له فرصة جديدة. فرصة جديدة قد تمنحه تجربة 
أفضلء و حينها يصبح السياق العاطفي أكثر تطوراء وقد يأخذ 
شكلا جديدا بصورة و اضحة. من الممكن للتناقض الوجدانى 
أن ينتج ضمن إطار متصل بأمور Lalas‏ فالفرد المحافظ قد 
يحمل مشاعرا سلبية تجاه الغريزة الجنسية إذا تم الإرضاء خارج 
الإطار المناسب. وقد يحمل مشاعر | إيحابية تجاهها إذا تم 
الإرضاء داخل الإطار الصحيح. لكن عملية الخلط قد تحدث 
علي المدي البعيد. فيحمل الفرد مشاعر ا إيجابية وسلبية في 
الوقت عينه. رغم التوظيف داخل الإطار المقبول» وهو ما يظهر 
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علي هيئة اطمئنان بكون الأمر مقبولا مع مباغتة من قبل 
المشاعر السلبية ليوصف بالقذر أو شىء من هذا القبيل. فينظر 
الإنسان في هذه الحالة إلي النشاط علي أنه سيء رغم كونه 
مقبو لاء إلا أن الأمر متصل يما أخن سياقا فيما مضى وأثر على 
العقلية بكل تأكيد. وقد يحمل الأمر سياقات عديدة تحتاج cl‏ 
تعمق وتنقل بشكل و اسع. إن التناقض الوجداني حيال مجهود 
الفرد آمر شائع. هقالإنسان كثير ١‏ ما يتساءل حيال عمره قيما 
أفناه. وقد يصل الأمر إلى سياق كبير إذا مر العمر دون إنجاز 
واضح. وقد تمثل أزمة منتصف العمر سياقا من السياقات 
المختلفة التى تخص الأمر. قد يؤثر موقف واحد فى طريقة 
تفكير الفرد وقد يتلاعب الأمر abl gar‏ مما يؤدي إلى عواطف 
ايجابية وسلبية في الوقت عينه. ڪمن يحدث له شيء سيء في 
عمله. فيحزن من اليوم الذي التحق فيه بهذا العمل؛ إلا إنه يجمع 
بين السياقين الإيجابي و السلبي» لأنه مجبر على ذلك فقد أفني 
عمره في التعلم من أجل هذا العمل. وموقف واحد أقحم بداخله 
عواطفا سلبية: لن يجعله يتخلى عن ذلك. pod!‏ متصل بعملية 
الترجمة التي تتم بين العواطف و الأفكار. فالعواطف ترغب في 
البزوغ والأفكار تلاعبنا محاولة التخلص من الضغوط الدخيلة, 
وفى الوقت عينه قد يأخن الأمر سياقا عكسيا فى بعض الأوقات. 
وهناك اتصال بالكيمياء والهرمونات بكل تأكيد. قد يؤدي 
التناقض الوجدانى إلى الكثير من التصرفات غير الواضحة. وقد 
يدھع المرء إلى از 1253 الكثير من الحماقات. وريما يعمد إلى 
الهروب. عندما يصل الأمر إلى در جات عالية لا يمكن تحملها 
ورغم ذلك من الممكن أن يكون الهروب ضمن السياق المقبول 
في الكثير من الحالات. ذلك الهروب الذي لا ضرر فيه و لا 
ضرار. 
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نلسفة ال“ الث: 


لا يختلف التعمير كثيرا عن التنكيس ضمن البيئة النجريدية 
المفرغة من الشعورء فالأمر واحد بالنسبة إلى الوجود. ويمثل 
سياقا طبيعيا لا يحتاج إلى مجهود. لكن الماهية قد تمثل أمرا 
مختلفا حينما يتعلق السياق بنظرة الإنسان. فالبيئة الداخلية 
تختلف وقتها بكل تآأكيد. فما يحرك الإنسان أثناء التعمير 
يتلاشى ويبدأً في التصادم و التشبث بآي جديد حينما تحل بيئة 
التنكيس. الانشغال بعملية التعمير يجعل الإنسان لا يفكر 
كثير ا فى بيئة التنكيس. لكن ضربات التنكيس قد تلاعبه 
من بعيد .نين الحين والآخن خاصة حينما بتوفر الوقت GAN‏ 
يسمح له بأن يتساءل حيال تجربته وحيال المجهود المبذول 
والنتاج المحصود. إن فلسفة التعمير والتنكيس أمر ملحوظ 
في أعمالي. وهي فلسفة تحاول أن ترصد حقيقة التجربة 
البشرية: تلك التجرية المتصلة بدفع ضريبة الأكل من الشجرة: 
وريما fist‏ البداية أمرا غير مفهوم. وقد ننظر إليه علي أنه 
بسيط. لكنه ليس سيط لان الفعل نفسه يتصل بمخالفة 
الأمر. مهما كانت ماهية Sind!‏ و مهما كانت ماهية ما منع 
Lic‏ فعندما يكون هناك آمر الهيء > يصبح من الضروري clot‏ 
وإلا أصبح poll‏ معقدا وخارج الإدراك. لكن الإدراك يناسب 
الماهية البشرية فى الوقت عينه. فالخلقة متصلة Sheu‏ إدر SI‏ 
دي طابع ES aye ew)‏ المبالغة أو تجاوز الحدود وهم gules‏ 
فالمعرفة متصلة بإمكانيات تمكن الإنسان من بلوغ شيء 
محدد. وهو ما يمثل السياق. و الفرق بين ماهية الكيانات آمر 
قادر علي استجلاب أحوال الحجب فيما يخص كل شيء: فيصبح 
الكيان في حاجة إلى وسيلة جديدة ليفهم الكيان الآخر. OST‏ 
الكيانات كلها فى حالة تشاحن شددد. وهو تشاحن يحركها 
ويدقعها إلى الأمام ورغم ذلك قد تكون هناك حالات انسجام في 
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الكثير من الأحيان. ومن المهم أن أوضح حقيقة أن التنكيس 
يمثل بداية الاستعداد للخروج من دائرة المعرفقة التي أقحم 
الإنسان نفسه فيها. فيبداً الغرور فى التلاشى ويبداً الإنسان فى 
إدراك الحقيقة. وهو ما يمثل التاق اتك الذي ينال ف 
كل إنسانء إلا أن هناك اختلافا ودر جات متعددة. وهو ما يتصل 
بدرجة الغرور وطبيعة التكالب وماهية الشخصية بكل تأكيد. 
التعمير فى حد ذاته يمثل أمرا Lely‏ حيث أنه يرضى فضول 
الإنسان بشكل ماء لكن إرضاء الفضول لا يتحقق بالشكل 
الكامل أبداء وهو ما يؤدي إلى مغادرة التجربة دون الشعور 
بالإرضاء الكامل فيما يخص OF J gna‏ التجربة أكبر 
يكثير من أن يدر كها عقل صغير . 
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المتعة. وهى حلقة مفرغة تقلل الروحانية من حدتها orig‏ على 
تقبلها بنجاحاتها 9 إخفاقاتها. 


الترجمة عملية محورية للغاية. وعمود من عمد التو اصل 
البشري. ورغم ذلك قد تفتقر إلى الدقة فى الكثير من الأحيان: 
وقد يتسلل التلاعب إليها بسهوله. 


ما يتناقله الناس بواسطة الترجمة» يحرف ويفقد صحنته وبلاغته 
التلاعب والتحريفه فى معظم الأحيان. 


الجوهري يكمن في در جة الإصرار ومقدار الموضوعية 
المكتسبة مع الوقت. 


من يتحدت عن إنجاز الفرد alg‏ ومن يتحدث عن إنجاز الجمع 
فاهم. 


في معظم الأحيان. يكون الإلحاح المنتهج من قبل فرد بهدف 
إثبات فكرة والتأكيد عليها poi‏ | مرتبطا بالدو اخل لا أكثر 

و لا أقل. فحينهاء تهدف محاو لاته وكلماته إلى ترسيخ أفكاره 
الخاصة وتبرير سلوكياته قبل آي شيء.: وهي الوقت عينه قد 
يعتقد أنه بهذه الصورة يعمل على تغيير الفكر المنتهج من قبل 
هرد آخر. 
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إن الإنسان كائن يتعود على كل شيء وتعمف إلى النكرار 
بصورة و اضحة. وقد يكون النصف الثانى من حياته تكرارا 
للنصف الأول كما يقول دو ستويفسكي. فما بث من فكر 

سير سح مع الوقته وسيدافع dic‏ صاحبه بفقوة و سيهاجم من 
والخطأ ضمن الإطار الأخلاقى و الواقعى» ورغم ذلك يبقى الإنسان 
مقيدا بقوانين الوجود. تلك القوانين التي لا مهرب منها. 


فمن يهرب من منظومة: يعتقد أنه قد صنع كينونة حرة. لكنه 
في حفيقة الأمر لم يفلت من شيء.: لأنه لا يمثل سوي عنصر 
يتحكم فيه القدر كما يتحكم في كل شيء. فالإنسان يعتقد 
أنه يتحرك بحرية كاملة لكنه فى حقيقة الأمر مقيد بقيود 
القدر وباختيار اتهء وعليه أن يستمتع بذلك وعليه أن يصغي إليه 
و إلا كانت أموره أشبه بالر غوة. 


فالتجربة أشبه بالبحرء وركوب الأمواج pal‏ لا مهرب منه 
وتقبلها pai‏ جبري لا مناص die‏ فالأمواج تتتابع وتتلاحق وتحل 
كل منها محل الأخري: وهي نهاية المطاف تتلاشي الكلمات 
النى كنبت على الرملء ورغم ذلك من الضروري إدامة الكتابة. 
وهو ios Le‏ السياق الناجع على المستوي النفسي. 


و اختلاف الفكر أمر ملحوظ. ورغم ذلك 4514 من المعروف أن 
هناك صورا معرفية صحيحة وأخري خاطئة وآخري مشوهة 
وأخري مشبوهة وأخري مضطربة: إلا إنه من الملاحظ وجود 
الاختلاف بهدف دعم التشاحن و السريان: وهو ما يمثل السياق 
المرغوب والاختبار الذي يهدف إلى الفلترة. وفي النهايةء يبقي 
الاحترام أمرا ضروريا ويظل السلام عنصرا أساسيا بكل تأكيد. 
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من الأحاسيس أو abl gall‏ المعقدة. الغيرة. وهى إحساس برتبط 
Ob‏ ترافقها وتلازمها of‏ تتبعها. فمن الممكن أن تؤدي إلى الشك 
أو الغضب أو الخوف أو الرغبة فى التشاحن و المنافسة. 


قد تتشكل الغيرة كنتيجة للافتقار إلى غياب الثقة فى النفس, 
ewe‏ ميدس لتكت ايت FOWL Ore E ae‏ 
ممايؤدي إلى مراقبته لحيوات الآخرين واعتقاده بأن هناك ما 
يفوته في هذا العالم. لكن الغريب في الأمر يكمن في كون 
هذا الشعور قادرا على إدخال الفرد في صراعات لا Jills‏ منهاء 
خاصة على الصعيد الداخلىء وهو مايثير التهڪم و السخردة. 


فالغيرة من العواطف التى يجب على الإنسان ألا يسايرها يأي 
شكل من الأشكال. لأنها تعيق الألفة بين الناس بعد أن يحاول 
العقل التعامل معها مصدرا الكثير من الكلمات التى لا تليق أو 
التى تحمل وراءها حقدا أو تهكما. 


فمجاراة ذلك الشعورء تؤدي إلى تأصل الخطيئة و تعمقهاء 

أما عملية الارتقاء وتقليل الخطأ والاعتذار وعدم اللإصرارء فإنها 
سلوكيات تمثل الحل المأمون والفكر الحصيف الذي يعمل 
ضمن الإطار الذي يدعو إلى إثراء النجربة الإنسانية حتى ولو 
كانت ذات أجل وحدود. 


ولا تعني كلماتي أن الأمر يسير و لا تحاول أن تبلغ مثالية في 


هذا العالم لأنه جبل علي آلا يكون مثالياء لكنها تبتغي الكشف 
عن السياق المرغوب لا أكثر و لا ai‏ إلا إنه من المعروف أن 
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أكثر البشر يواكبون عواطفهم بصورها المختلفة: و لا يفلح 
فى كبح الجماح سوي القلة. وهو ما يمثل الموضوعية و المنطق. 


من الممكن تلقف تجرية الإنسان ورصدها باقتضاب عبر اللجوء 
إلى شقى الحركة المتمثلين فى محاو لات إظهار القيمة والبحث 
عن المتعة. وهو ما يظهر عند old‏ حركة الفرد الذي يحاول 
باستمرار أن يسطع معتمدا على استجلاب أي حال ممكن من 
أحوال السبق و التميزء وفى الوقت عينه يطارد المتعة ويتعجب 
من عجزه عن بلوغها ضمن وتيرة مطولة قادرة على التعمق 
والتأصل لا اللحظية و السطحيةء ورغم ذلك تضفى الماورائية 
على التجرية حالة من الغموض ذات سطوة وفاعلية قادرة على 
التبلور والتلون بصبغة الانفساح لتشمل الكيان العاطفى عند 
الإنسان بصورة جلية. إن الإنسان يكتشف مع الوقت حقيقة أن 
الأمر بأكمله متصل دبالمكاددة المرتبطة بتحقيق التوازن بين 
القيمة والمتعة. وبدرك مع التقدم إلى الأمام المنطق الذي يخبره 
Ob‏ حريته متصلة بحدود وعيه وبأن بلوغ التوازن بين الأفكار 
و العواطف أمر يعوز الحكمة و القناعة» وهو ما يمثل أمرا لا 
يدرك يسهولة و لا يرصد بمرونة. ولكن هل تنحرك العواطف 
أولا ثم تتدفق الأفكار كوسيلة للتعامل معها والتعبير عنها؟ أم 
تمثل الأفكار الاستهلال Leta‏ تمور العواطف بعد ذلك؟ .. أعتقد 
أن العواطف تمثل المحفز والطليعة ضمن الإطار المعياري 
المباشر. 


ليس دالضرورة أن يكون الدفاع عن فكرة متصلا بمحاولة 
الفرد الوصول إلى ثمرة يتشارر Lg‏ الجميع. فريما يكون الأمر 
مرتبطا بإر ضاء الغرور الشخصى واستجلاب أحوال الحماسة. لا 
أكثر و لا أقل. 
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لا يعبر تقبل المرء لكل شيء عن سعة الأفق بشكل oils‏ فمن 
الممكن أن تكون عملية OW‏ الشامل ناجمة عن خمول أو 
هروب. 


أكبر معروف من الممكن للإنسان أن يقدمه إلى نفسه. يكمن 
في التخلص من pull‏ جسية والغرور والهوس بالنفس والذاتية 
المغفرطا. 


إنه لأمر جميل أن يتقبل الإنسان كل البشر بمختلف ثقافاتهم 
وألوانهم. لكن الأجمل يكمن في قدرته على الحفاظ على 
منظومته و معتقده» وهي تركيزه على sas plo‏ ذلك الطريق 
الواضح المتصل بطاعة الإله. والمرتبط بالحقيقة التى لا تعرف 
الزيف ولا تدرك الذاتية و لا تفهم التجديف. 1 


كلما ز ادت القدرة على diet‏ استفاض العقل Lid‏ 


لكنها مسألة وقت قبل أن تدرك الحقيقة: تلك الحقيقة التى لا 
مناص من بلوغهاء تلك الحقيقة التى تخبر ذا بأن التجرية داخلية 
قبل أن تكون خار جية. 


بالخفة وحسن استغلالها. OY‏ المرور وتوطد التكيف مع كل 
الآلوان. 


الإنسان عبارة عن أطوار. وحياته متصلة ددو اخله قبل أن تتصل 
بالخار ج. 
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إن محاو GY‏ الإنسان المتعلقة يإظهار الفوقية. pol‏ يستحق 
الدراسة بتعمق. فهناك ما يدفعه إلى الإحساس بآنه متميز عن 
الآخرينء على الصعيد الأخلاقى أو العلمى أو الدينى أو الثقافى 
أو الفكري أو المادي أو التفاعلى. لكنه رغم ذلك قد يستجلب 
أحوال الفوقية ضمن سباق الحماعة» وهو ما يمثل التطور الذي 
يعبر عن السياق الناجع القادر على الإلمام بدفء pot‏ 4 
الاجتماعية و التفاعل ضمن إطار يشمله الاحترام وتسيطر عليه 
المحبة. ولا بقلل هذا السياق من أهمية ارتقاء الفرد بنفسا. 
لكنه يدعم الارتقاء كفعل فردي و كرغبة جماعية. 
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دار عرفان للنشر — معتز عرفان 
جميعا لحقوق محفوظة TTF‏ 
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ما الإنسان إلا أيام. 
log‏ الحياة Vi‏ فيلم BLO‏ 
Kol atn¥ UM iviloVi Tome lomin¥ Mell! Cat eloM ale! atate‏ 





